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الْجَلدَالكَاسْرَ 


ح ف التاء 


مفهوم التواضع 

أولّا: المعنى اللغوي: 

وضع: الواو والضّاد والعين: أصلٌ واحدّ -كما يقول ابن فارس- يدل على الخفض 
للشّيء وحطه. 

ووضعته بالأرض وضعاء ووضعت المرأة ولدهاء ووضع في تجارته يوضع: خسر» 
والوضائع: قومٌ ينقلون من أرضي إلى أرض يسكنون بها/". 

والتواضع: التذلل!". و(تواضع) فلان تذلل وتخاشعء والقوم على الأمر: انفقو قوا عليه» 
و د انخفضت عمًا يليها "7 . 

والمقصود: أن معنى الجذر (وضع) يدور حول الخفض للشيء وحطّهء كما ذكر ابن 
تواضعت الأرض: انخفضت عما يليهاء ثم توسع المتأخرون في معنى الكلمة» فقالوا: أجرٌ 
متواضعٌ» وأصل متواضعٌ» وهدية متواضعة... الخ» على سبيل المجاز. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

وأما في الاصطلاح فقد عرّف التواضع بعدة تعريفات» نذكر منها: 

التواضع : استعظام ذوي الفضائل من دونه في المال والجاهء وقيل: لْرّضا بمنزلة دون ما 
يستحقّه فضله ومنزلته). 

وقيل: التواضع: الاستسلام للحق» وترك الاعتراض على الحكمء وقيل: التواضع: قبول 
الحق» وقيل: افتخار بالقلة» واعتناق المذلة» وتحمل أثقال أهل الملّة*. 

وعرّفه المناوي بقوله: «التواضع: تحقير النفس وإهانتها بالنسبة إلى عظمة الله» وقبول 
الحق بحسن الخلق. وقيل: ترك الصولء والتبرق من القوة والحولء قال التونسي: التواضع 
تذلل القلوب لعلام الغيوب» بالتسليم لمجاري أحكام الحق»7". 
)١١‏ مقاييس اللغة» ابن فارس .١١9//5‏ 
(؟) العين؛ الفراهيدي 7/ 2195 تهذيب اللغق الأزهري 587/7 . 
() المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ؟/ .١١ 5١‏ 
(4) مقاليد العلوم السيوطي ص *70. 


(0) انظر: المصدر السابق ص 2717 التعرف لمذهب أهل التصوفه الكلاباذي ص /317. 
(5) التوقيف ص .1١١‏ 





انيع 


وقيل: «التواضع: ضد التكبر» وهو أن يرى المرء نفسه دون غيره في صفة الكمال)7". 
وقيل: «التواضع: ألا ترى لنفسك قيمة» فمن رأى لنفسه قيمة فليس له في التواضع 


0 
وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع» فقال: يبخضع للحق» وينقاد له ويقبله ممن 
20 


وقال الجنيد: «التواضع خفض الجناح» وكسر الجانب6”*'. أي: لين الجانب. 

وقال رويم: «التواضع: تذلل القلوب لعلام الغيوب»0. 

وعرّفه من المعاصرين سليمان بن عبد الرحمن الحقيل بقوله: «التواضع: معرفة المرء قدر 
نفسه. وتجتب الكبرء ويتطلب أن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائلء والمفاخرة 
بالجاه والمال06©, 

ومما سبق ندرك أنه وإن اختلفت عبارات العلماء في تعريفهم للتواضع إلا أن كل هذه 
التعريفات مجتمعة تدل على أن التواضع هو: خفض النفس» وهضمها في ذات الله» ومعرفة 
المرء قدر نفسه» واجتناب الكبر والبطر والخيلاء» وقبول الحقء والانقياد له. 

فالمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن أصله اللغوي. 


2غ( معجم لغة الفقهاء» محمد قلعجي وحامد قنيبي ص .١6١‏ 

(؟) مدارج السالكينء ابن القيم /١‏ 5315. 

() أخخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 0٠١ /٠١‏ رقم 896. 

وانظر: مدارج السالكينء ابن القيم ”/ 2١5‏ ترتيب الأمالي الخميسية» الشجري /١‏ 707. 
() التعرف لمذهب أهل التصوفء الكلاباذي ص /917. 

(5) المصدر السابق ص /97. 

«5) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى ضوء كتاب الله .١59//1‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


التواضع في الاستعمال القرآني 





لم يرد لفظ (التواضع) في القرآن» ولكن ورد جذره (وضع) في القرآن (؟١)‏ مرة. 

والمعاني التي استعمل القرآن فيها الجذر (وضع) لا تخرج عن المعنى اللغوي العام» 
الذي يدل على الخفض للشيء وحطه”". 

وقد تحدث القرآن عن التواضع باستخدام ألفاظٍ قريبة» مثل: الذل» واللين. 


.119//5 انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١ 





العاف 


العجب: 


العيفالقة؛ 

العجب بالضم: الزّهو والكبرء ورجلٌ معجبٌ: مزهوٌ بما يكون منه حسنًا أو قبيا(". 

العجب اصطلاحًا: 

مسرة بحصول أمرء يصحبها تطاول به على من لم يحصل له مثله» بقول أو مافي حكمه» 
من فعلء أو تركء أو اعتقاد/"). 

الصلة بين التواضع والعجب: 


أن العجب بالشىء شدة السرور به حتى لا يعادله شىء عند صاحبه» تقول هو معجب 
بفلانة إذا كان شديد السرور بهاء وهو معجب بنفسه إذا كان مسرورًا بخصالهاءولهذا يقال: 
أعجبه» كما يقال: سر به فليس العجب من الكبر فى شيء7"» بل هو أحد أسيابه الداعية 
اله 000 
ألم اكبر: 
الكبر لغة: 
تدل على خلاف الصّغرء والكبر: معظم الأمرء والكبر: العظمة» وكذلك الكبرياء*, 
والكبر والتكبّر والاستكبار تتقارب»وأصل ذلك أن يستعمل في الأعيان ثم استعير للمعاني. 
الكبر اصطلاحًا: 
قال الراغب الأصفهاني: «الكبر: الحالة التى يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه 
وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره.)277. 
الصلة بين التواضع والكبر: 
التواضع ضد الكبرء فالأول محمودء والثاني مذموم. 
)١(‏ انظر: مقايبس اللغة» ابن فارسء 4/ 57 7» لسان العربء ابن منظورء /١‏ 087 تاج العروسء الزبيدي» 
له 
١‏ البحر الزخارء ابن المرتضى الصعدي 5/ .494١‏ 
© الفروق اللغوية» العسكري» ص 07". 
(4) انظر: إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» 407/7. 
(0) انظر: مقاييس اللغق» ابن فارس ه/ .1١0 4-١607‏ 
0( المفردات» ص5 6. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


التواضع خلقٌ حميدء وجوهر لطيف. 
يستهوي القلوبء» ويستثير الإعجاب 
والتقدير» وهو من أخصٌ خصال المؤمنين 
المتقينء ومن كريم سجايا العاملين 
الصادقين» ومن شيم الصالحين المخبتين. 

والتواضع هدوء وسكينة ووقار واتزان» 
والتواضع ابتسامة ثغرء وبشاشة وجه. ولطافة 
خلق» وحسن معاملة» بتمامه وصفائه يتميّز 
الخبيث من الطيب» والصادق من الكاذب. 

وهو على ثلاث درجات: تواضع للدين» 
وتواضع للحقء وتواضع للخلق. 
أولّا: التواضع للدين: 

من أعظم درجات التواضع الانقياد لما 
جاء به الرسول» والأستسادم لَه والإذعان» 


وهذاهومعنى (أوَيُسَلمْواَيَِمًا أ في قوله: 
« لا وريَك لايوموص عق توك فعا 
بر بِْنَهُرَ ذه ل داف نيهم 
حَرجاقِنَا يت وَفسَلسوأ شَيِْمًا © [النساء: 
16]. 


فقوله: #وسَلموأ هد صَيَلِيمًا # أي: 
ويخضعوا لأمرك في القضاء خضوعاء 
وقال الزجاج: تسليمًا مصدر مؤكده فإذا 
قلت قبريه قرا تكائل قلهه لا افيه 
كذلك طارَيُسَيَمَُا مما © أي: ويسلّمون 
لحكمك تسليمّاء لا يدخلون على أنه 





شعّ0 
ونلحظ أنه جمع بين الجملتين «دُمَّ 
2 يذو في أن تَشسهِمَ حرجا 4 «وسَلموا 


صََلِيمًا # 0 الأولى- المراد بها الانقياد 
في الباطنء والثانية- المراد منها: الانقياد في 
الظاهر”". 
نفى الله عنهم الإيمان أو كماله» إذا 
تحاكموا إلى غير الرسول؛ أو لم يرضوا 
بحكمه؛ والحرج هو الشك. 
وليس المراد الحرج الذي يجده 
المحكوم عليه من كراهية ما يلزم به | إذا 
لم يخامره شك في عدل الرسول» وفي 
إصابته وجه الحقء وقد بيّن الله تعالى في 
سورة النور كيف يكون الإعراض عن حكم 
الرسول كفرّاء سواء كان من منافق أم من 
مؤمنء إذ قال في شأن المنافقين: 9إوَإدَادموَأ 
ل موسو لتحي ذا مرب متهم مُعْضُونَ 
لد سد ا 


ووم تيد لَأنقابوا ماوت أت ألَدْعَيْ 
وَيَسُوزْك © [النور: 0-48 0]. 
ثم قال: هِإنَمَاكانَ قو الْمْؤْمنِنَ ذا دمو إل 
لووول ليت ينم 2 [النور: 
.]6١‏ 


لأن حكم الرسول بما شرع الله من 
الأحكام لا يحتمل الحيف؛ إذ لا يشرع الله 
)١(‏ تفسير السمرقندي /١‏ 716. 
زفق انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 2158/٠١‏ 
تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 59/7 ”. 


إلا الحق» ولا يخالف الرسول في حكمه 
شرع الله تعالى ؛ ولهذا كانت هذه الآية 
خاصة بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم» 
فأما الإعراض عن حكم غير الرسول فليس 
بكفر إذا جوّز المعرض على الحاكم عدم 
إصابته حكم الله تعالى» أو عدم العدل في 
الحكه”". 


ونظير هذه الآية قوله تعالى: وما 
1 ولا مَؤْمِنَةٍ َه إِذَا قَصَى أللّهُ ورَسول ع 


3 


3 ين م يرك 1 ين أمْرهم ومن يعض أله 
بوث قد دَصَلَصَكَامبمًا 4 [الأحزاب لم 

والخيرة: الاختيار» أي: يريد غير ما أراد 
الله ويمتنع مما أمر الله ورسوله. 

ولفظ (ما كان) و(ما ينبغي) ونحوهما 
معناهما المنع»ء والحظر من الشي» 
والإخبار بأنه لا يحل أن يكون شرعاء وقد 
يكون لما يمتنع عقلاء كقوله: لإنَاكَاتَ 
تمن ميِما 3 أْسَجَرَمَآ #[التمل: 201 

وإنما الواجب عليهم أن يخضعوا لماجاء 
من عند الله ورسوله» ويقبلوه ويتواضعوا 
له» ويتركوا التكبر عنه» فليس لهم الخيرة 
في قبوله أو عدم قبوله» وليس لهم الخيرة 
أن يختاروا من أمرهم ما شاءواء بل يجب 
عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعًا لرأيه صلى الله 
عليه وسلمء واختيارهم تلو اختياره. 


.1١١١ /5 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 
.878 /4 (؟) فتح القدير» الشوكاني‎ 


تع 


فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره 
وأمر رسوله؛ فليس لمؤمن أن يختار شيئًا 
بعد أمره صلى الله عليه وسلمء بل إذا أمر 
فأمره حتمء وإنما الخيرة في قول غيره إذا 
خفي أمره» وكان ذلك الغير من أهل العلم 
به وبستته» فبهذه الشروط يكون قول غيره 
سائغ الاتّباع لا واجب الاتباع» فلا يجب 
على أحد اتباع قول أحد سواهء بل غايته أنه 
يسوغ له اتباعه» ولو ترك الأخذ بقول غيره 
لم يكن عاصيًا لله ورسوله!”. 

ونظير ذلك قوله تعالى: «إبَآيُهَا 
لدت ءَامَتُا أَدَمُوا فق آَل افد 4 
[البقرة: / كي اسم 

قال مجاهد: في أحكام أهل الإسلام 
وأعمالهم؛ اند #أي: جميعًا. 

وقيل: ادخلوا في الإسلام إلى منتهى 
شرائعه كافين عن المجاوزة إلى غيره» 
وأصل السلم من الاستسلام والانقياد؟». 

وقد ذكر الهروي هذه الدرجة من 
درجات التواضع» وهي التواضع للدين» 
وأنها تكون بثلاثة أشياء: 

الأول: أن لا يعارض شيئًا مما جاء به 
بشيء من المعارضات الأربعة السارية في 
العالم المسماة: بالمعقول والقياس والذوق 
والسياسة. 


9 محاسن التأويل» القاسمي ”/ 7377. 


(4) انظر: معالم التنزيل» البغوي .7517//1١‏ 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


الثائي: أن لا يتهم دليلًا من أدلة الدين 
بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة 
أو قاصرهاء أو أن غيره كان أولى منه» ومتى 
عرض له شيء من ذلك فلبتّهم فهمه» وليعلم 
أن الآفة منه» والبلية فيه. 

الثالث: أن لا يجد إلى خلاف النص 
سيلا ألبتة لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا 
بحاله» بل إذا أحسٌ بشيء من الخلاف فهو 
كخلاف المقدم على الزنا وشرب الخمر 
وقتل النفس» بل هذا الخلاف أعظم عند الله 
من ذلكء» وهو داع إلى الثفاق» وهو الذي 
خافه الكبار والأئمة على نفوسهه20. 

وفي كلام الهروي -السابق- شرح 
وافٍ لدرجة عظيمة من درجات التواضع» 
بل هي أعظم درجات التواضع وأعلاهاء 
وهي التواضع للدين؛ بمعنى الاستسلام له» 
والانقياد لما جاء في الشرع دون معارضة» 
وألا يحكّم العقل في النقل» فمن يحكّم 
العقل في النقل فهو متكبّر» فالعقل لا يكون 
حاكمًا في النقل» وإنما العقل له ثلاث 
وظائف» هي: أن يتحقق من صحة النقل» 
وأن يفهم مضمون النقل» وأن يتفكر في 
خلق السماوات والأرض؛ لكي يعرف الله 
عز وجلء أما غير هذه الأمور فلا يمكن أن 
يدركها العقل الضعيف المحدود العلم. 

فمن التواضع للدين ألا تعارض المنقول 


0 مدارج السالكين» ابن القيم‎ )١( 





بالمعقول وألا تتهم للدين دليلاء والكبر أن 
تأبى حكمًا شرعيّاء أو آية ةَ أو حديئاء أو أن 
تأخذ من الدين ما تحب وتدع ما لا تحب» 
فكل هذا كبرٌ وبطرٌ للحق» ورد له. 

ومن التواضع للدّين ألا تعارضه برأي أو 
هوىء ولاتعرض عن تعلّمه والعمل به؛ وإذا 
أسدي إليك نصِحًا فاقبله واشكر قائلهء ومن 
أمرك بمعروني أو نهاك عن منكرٍ فامتثل 
لرشدهء فالحظوة في التواضع للطاعة» قال 
رجل لمالك بن مغول: «اثّق الله فوضع 
خدّه على الأرض؛ تواضعًا لله1". 

وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: اتق الله» فوضع خده على الأرض 
تواضعًا لله0". 

ينسى بعض الناس هذا كله فيتعاظمون 
في أنفسهم» ويأخذهم العجب بأجسادهم 
وألوا انهم» وامتداد قاماتهم» وجمال ثيابهم» 
فإذا هم يمشون في الأرض مشية الخيلاء 
المتكبرين» وينظرون إلى الناس نظرة احتقار 
وازدرا» ويظن أحدهم أنه خير الناس وهو 
أرذلهم. 

وقد قسم ابن القيم التواضع بقوله: 
«والتواضع المحمود على نوعين: 

النوع الأول: تواضع العبد عند أمر الله 
امتثالاء وعند نهيه اجتنابّاء فإن النفس لطلب 
() انظر: الدر المتثور» السيوطي /١‏ 0170. 


() معالم التنزيل» البغوي //١‏ 0554 تفسير 
القرآن» السمعاني .508/١‏ 


الراحة تتلكأ في أمره» فيبدو منها نوع إباء 
وشراد هربًا من العبودية» وتثبّت عند نهيه 
طلبًا للظفر بما منع منه» فإذا وضع العبد 
نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. 

والنوع الثاني: تواضعه لعظمة الرب 
وجلاله» وخضوعه لعزته وكبريائه» فكلما 
شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى 
وتفرده بذلك» وغضبه الشديد على من 
نازعه ذلكء» فتواضعت إليه نفسهء وانكسر 
لعظمة الله قلبه» واطمأن لهيبته» وأخبت 
لسلطانه» فهذا غاية التواضع» وهو يستلزم 
الأول من غير عكسء والمتواضع حقيقة من 
رزق الأمرين» والله المستعان»7". 

والمقصود أن التواضع يكون للشرع 
بالخضوع التام لأوامر الله» والاستسلام 
له فلا يعارض بمعقول ولارأي ولاهوى. 
والانقياد التام لما جاء به خاتم الرسل صلى 
الله عليه وسلمء وأن يعبد الله وفق ما أمرء 
وأن لايكون الباعث على ذلك داعي العادة. 
ثانيًا: التواضع للحق: 

ومن درجات التواضع وأنواعه: التواضع 
للحق» والعمل به؛ وقبوله» والفرح بهء وقد 
أخبر الله عن قوم من أهل الكتاب أنهم قبلوا 
الحق لما جاءهمء وفرحوا به» وتواضعوا 
له» فقال: مإووَإدًا سَِعُوأ م َيل ِلَ الول رج 


.78" الروح ص‎ )١( 


الع 


كمرموء 2 م مه سس عد 02 2 
أعستهم يَفِيضُ ورت الذّمع صما رفوأ من ألْحَقٌ 


حت ال ل عل ع سصرء 32 - 0000 7 
يعوُونَ ربَنَآ عَامَنَا كأكتتحا مَمَ أَلتَهِدِينَ # 
[المائدة: 487]. 


وهذا وصف برقة القلوب» والتأثر 
بسماع القرآن» والظاهر أن الضمير يعود 
على قسيسين ورهبانًا فيكون عامّاء ويكون 
قد أخبر عنهم بمايقع من بعضهمء كما جرى 
للنجاشي» حيث تلا عليه جعفر سورة مريم 
إلى قوله: للك عِيسى أبن مَريم © [مريم: 
5 

وسورة طه إلى قوله: #وَمَلٌ تدك 
حَدِيتُ موصو # [طه: 4]. 

فبكى» وكذلك قومه الذين وفدوا على 
الرسول» حين قرأ عليهم يس فبكوا. 

قال ابن عطية: «الضمير في «##أسَمِمُوا © 
ظاهره العموم» ومعناه الخصوص فيمن آمن 
من هؤلاء القادمين من أرض الحبشة؛ إذ هم 
عرفوا الحق وقالوا: آمناء وليس كل النصارى 
يفعل ذلك؛ وصدر الآية في قرب المودة عام 
فيهاء ولا يتوجه أن يكون صدر الآية خاصًا 
فيمن آمن؛ لأن من آمن فهو من الذين آمنواء 
وليس يقال فيه: قَالْوَا إِنَا تصدرئ #» 
ولا يقال في مؤمنين: #دللك بأد مِنَهُرَ 
قشِيسِيرت 4 ولا يقال: إنهم أقرب مودة» 
بل من آمن فهو أهل مودة محضة... فالقوم 
الذين وصفوا بأنهم عرفوا الحق هم الذين 
بعثهم النجاشي ليروا النبي صلى الله عليه 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


وسلم ويسمعوا ما عنده» فلما رأوه قرأ 
عليهم القرآن» وهو المراد بقوله تعالى: 92م 
ِل ِل مول فاضت أعينهم بالدمع من 
خشية الله» ورقت القلوب206. 

وقال ابن كثير في قوله تعالى قبل الآية 
السابقة: ‏ «إديلك ين مِنْهُمْ سيت 
وَرُعَْانا وَأنكْرْ لاِسَنَيكرُودَ 4 [ المائدة: 
7 اتضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة والتواضع» ثم وصفهم بالانقياد 
للحق واتباعه والإنصاف» فقال: ©وَإدًا 
تيك م1 أل إن الال 27 التو نض 
مرت ألدّمع مِنَا رقو ص أَلْحَق #4 [المائدة: 
+8]. أي: مما عندهم من البشارة ببعثة 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

تلن رتنآءَامتَانَا كتُدسا مََألشهِدِنَ # 

[المائدة: *8]. أي: مع من يشهد بصحة هذاء 
ويؤمن به00". 

قال الألوسي: «وفي الآية: دليل على 
أن صفات التواضع والإقبال على العلم 


والعمل» والإعراض عن الشهوات؟ 
محمودة أينما كان)7". 
وفي قوله: ميحد 4 


إشارة إلى أنهم يقبلون الحق إذا فهموه. 
ويتواضعون ولا يتكبرون كاليهود. 
)١(‏ المحرر الوجيز 7717//7. 


(؟) تفسير القرآن العظيم 7/ .١54‏ 
6 روح المعاني» 4/ 0. 





أنهم قالوا: 2ف وما لَنَا لا نون أله وَمَا جه 
يرت انق وتلتخ 4 إنينانا بقاع النور 
ألصَّلِحِيتَ © [المائدة: 4]. 

فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم 
فيهء فقالوا: 82 وَمَا لَنَا لا موَمِنٌ يأ وما جَاءن 
َلصَلِسِينَ # أي: وما الذي يمنعنا من الإيمان 
بالله والحال أنه قد جاءنا الحق من ربنا الذي 
لايقبل الشك والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا 
الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم 
الصالحين» فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك 
موجبًا للمسارعة والانقياد للإيمان» وعدم 
التخلف عنه. 

قال الله تعالى: «< كتنهم أسَديمَا الوا 4 
[المائدة: 46]. 

أي: بما تفوهوا به من الإيمان» ونطقوا به 
من التصديق بالحق لكت يجرى ين كه 
[المائدة: 46]. 

قال السعدي: «وهذه الآيات نزلت في 
التصارى الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه 
وسلمء كالنجاشي وغيره ممن آمن منهم» 
وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين 
الإسلام» ويتبين له بطلان ما كانوا عليه» 
وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى دين 
الإسلام». 


(4) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص .١547‏ 


وقد فسّر النبي صلى الله عليه وسلم 
الكبر بأنه بطر الحق» وغمط الناس0", 
يعني: وضده التواضع للحق» وهو قبوله 
حيث كأن» ومع من كان. 

وبطر الحق: جحده ودفعه ورده» 
بالعاني والتماظم عن القياويهه والالقةمن 
تضييع الحق في أوامر الله ونواهيه» 
والمعنى : أن المتكبر يرفض الحقء ويأبى أن 
يدخل فيهء وأن يتبعه؛ ومن بطر الحق أيضًا 
الحيرة فيه» بمعنى: أن يتحير عند سماع 
الحق فلا يقبله» ولا يجعله حقّاء ومن بطر 
الحق أيضًا التكبر» يعني: أنه يتكبر عند 

وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم 
واستصغارهم. وهذا مما نهى الله عنه» 
فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرًا عند الله 
وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له؛ 
ولهذا قال: معاي لد ين امَو لاحر ومين 
قوم سو أن يكوأ حا ينهم وَلا ةين ْمَل 

سد د سيراك 1 
النساء0). 

والحاصل: أن اتباع الحق والاثقياد له 
لهو من أهم علامات التواضع في العبد» بل 
لا يصح له خلق التواضع حتى يقبل الحق 
2 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 


باب تحريم الكبر وبيان /١‏ 317 رقم 1541 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 7/17 71/7. 


أتباعه» وتث 


انيع 


ممن يحب» وممن يبغض»ء فيقبله من عدوه 
كما يقبله من وليه. 


النًّا: التواضع مع الخلق: 

ومن درجات التواضع: التواضع مع 
الخلق» وهو: خفض جناح الذل والرحمة 
للخلق» حتى لا يرى له على أحد فضلاء ولا 
يرى له عند أحد حمًّا. 

قال تعالى في وصف المؤمنين: فد 
عَلَ الْموَمِنيتَ رو علَ ألْكَفِرينَ © [المائدة: ؛0]. 

قال ابن كثير: «هذه صفات المؤمنين 
الكّمّل: أن يكون أحدهم متواضتعًا لأخيه 
ووليه» متعزرًا على خخصمه وعدوه؛ كما قال 
تعالى: «إححَمَدرَُولُ مد وَالَّنِنَ مَصَهُه هذا عَلّ 
لكر رحا يبنج يكم #[الفتح: ]00 . 

فقوله: يي أرقاء عليهم» 
رحماء بهم» من قول القائل: ذل فلان لفلان: 
إذا خضع له واستكان7". 

قال السمعاني: «لإأدِلَةِ 4 ليس من الذل 
وإنما هو من الذلة: وهي: اللين6(©». 

وقال البغوي: اولي يرد به الهوان» 
بل أراد به أن جانبهم ليّن على المؤمنين» 
وقيل: هو من الذل» من قولهم: دابة ذلول» 
يعثي أنهم متوأضمون» كما تقال الله تعالى: 


# واد اليَمْكنِ الّرت يَسَسُونَ عل الأْض 


(7) تفسير القرآن العظيم» 7/ 15 . 
(5) جامع البيان» الطبري 717/8 0. 
(0) تفسير القرآن. ؟//57. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


هَوَيًا ب [الفرقان: 20]58. 

عل النبية » عدي طلز 4 بجمل» 
وإن كان الأصل باللام؛ لأنه ضمّنه معنى: 
الحنو والعطفء. كأنه قال: عاطفين على 
المؤمنين على وجه التذلل والتواضع» أو 
لأنه على حذف مضافء والتقدير: على 
فضلهم على المؤمنين» والمعنى: أنهم 
يذلون ويخضعون لمن فضلوا عليه مع 
شرفهم وعلو مكانههم!". 1 

وآثر الأسلوب الحكيم (إلََِوِ على 
أحنّة وأحدبة لإغراء المؤمنين بالاتصاف 
بها دون سواها؛ لما فيها من نسيان الذات» 
وغياب الأناء مع اللين واليسر والسماحة 
والود إنها أخوة ترفع الحواجزء وتزيل 
الكلف» وتصفي النفوسء ذلة ليس فيها 
مهانة» ذلة ليس معها حساسية بالذات تجعله 
عصيًا على أخيه70. 

وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر 
واللين» فالمؤمن ذلول للمؤمن» غير عصي 
عليه ولا صعبء هين لِين مِيسّر مستجيب» 
سمح ودودء وهذه هي الذلة للمؤمنين» وما 
في الذلة للمؤمنين من مذلة ولا مهانة» إنما 
هي الأخوة» ترفع الحواجزء وتزيل التكلف» 
وتخلط النفس بالنفس»ء فلا يبقى فيها ما 


./7 /7 معالم التنزيل»‎ )١( 
.79/8/5 (؟) البحر المحيطء أبو حيان‎ 


() التضمين النحوي في القرآن الكريم» محمد 
فاضل /١‏ #54 7 





يستعصيء وما يحتجز دون الآخرين. 

يقول سيد رحمه الله: (إن حساسية الفرد 
بذاته متحوصلة متحيزة هي التي تجعله 
شموسًا عصيًا شحيحًا على أخيه؛ فأما حين 
يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه 
فلن يجد فيها ما يمنعه» وما يستعصي به 
وماذا يبقى له في نفسه دونهم» وقد اجتمعوا 
في الله إخوانًا يحبهم ويحبونه» ويشيع 
هذا الحب العلوي بينهم ويتقاسمونه؟! 
ترج عَلَ آلكَفرنَ 4 فيهم على الكافرين 
إباء واستعلاء؛» ولهذه الخصائص هنا 
موضع» إنها ليست العزة للذات» ولا 
الاستعلاء للنفسء إنما هي العزة للعقيدة» 
والاستعلاء للراية التي يقفون تحتها في 
مواجهة الكافرين» إنها الثقة بأن ما معهم 
هو الخيرء وأن دورهم هو أن يطوعوا 
الآخرين للخير الذي معهم لا أن يطوعوا 
الآخرين لأنفسهم, ولا أن يطوعوا أنفسهم 
للآخرين وما عند الآخرين! ثم هي الثقة 
بغلبة دين الله على دين الهوىء وبغلبة قوة 
الله على تلك القوىء وبغلبة حزب الله على 
أحزاب الجاهلية» فهم الأعلون حتى وهم 
ينهزمون في بعض المعاركء في أثناء الطريق 
الطويل»©). 

ولما قيل: مإأؤأ عل ألْمُؤمنينَ #ربما توهم 
أن مفهوم القيد غير معتبر» وأنهم موصوفون 


فك في ظلال القرآن 41. 


بالذل دائمّاء وعند كل أحدء فدفع بقوله: 
عرو عل الْكَفرنَ 2006. 

ففي قوله تعالى: إلْرٌر عل اكيت 4 
تكميل؛ لأنه لما وصفهم بالتذلل ربما توهم 
أن لهم في نفسهم حقارة» فقال: ومع ذلك 
هم لزعل لفق 4. 

واستدل بالآية على فضل التواضع 
للمؤمنين» والشدة على الكفار". 

وهذا الوصف هو وصف لهؤلاء القوم 
بعد أن دخلوا فى الإسلام» فكانت تلك 
صفتهم: وهذا سلوكهم فهم للد عل 
لْموَمِنِينَ © أي: متخاضعين للمؤمنين» لا 
يلقونهم إلا باللين والتواضع هالْرَوَ عَكَ 
ألَكَفِنَ 4 أي: أشدّاء وأقوياء؛ لا يلقى منهم 
أهل الكفر إلا بلاء في القتال» واستبسالّا في 
الحرب... أما في السّلم فهم جبال راسخة 
في الإيمان» لا ينال أحد منهم نيلا في 
دينه ولا يطمع أحد من أعداء الزسلام في 
موالاتهم؛ أو في تعاطفهم معه/". 

والأذلة والأعزة وصفان متقابلان وصف 
بهما القوم باختلاف المتعلق بهما...» 
ويطلق الذل على لين الجانب والتواضع» 
وهو مجاز...ء فالمراد هنا الذل بمعنى لين 
الجانب» وتوطئة الكنف» وهو شدة الرحمة» 
)١(‏ حاشيه الشهاب على أنوار التنزيل» //5/4. 
(؟) محاسن التأويل» القاسمي 19/7/5. 


©) التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 
0 


تع 


والسعي للنفع؛ ولذلك علق به قوله: مَك 
لمْؤْنِنَ 04 والأعزة: جمع العزيزء فهو 
المتصف بالعزء وهو القوة والاستقلال» 
ولأجل ما في طباع العرب من القوة صار 
العز في كلامهم يدل على معنى الاعتداء» 
ففي المثل (من عر بزٌ) وقد أصبح الوصفان 
متقابلين؛ فلذلك قال السموال): 
وما ضرّنا نا قليل وجارنا 
عزيز وجار الأكثرين ذليل 

وإثبات الوصفين المتقابلين للقوم صناعة 
عربية بديعية» وهي المسماة: الطباق» وبلغاء 
العرب يغربون بهاء وهي عزيزة في كلامهم» 
وقد جاء كثير منها في القرآن؛ وفيه إيماء 
إلى أن صفاتهم تسيرها آراؤهم الحصيفة» 
فليسوا مندفعين إلى فعل ما إلا عن بصيرة» 
وليسوا ممن تنبعث أخلاقه عن سجية 
واحدة» بأن يكون لينًا في كل حال» وهذا هو 
معنى الخلق الأقوم» وهو الذي يكون في كل 
حال يما يلائم ذلك الحالء كما قال!*2: 


(4) انظر: البيان والتبيين» الجاحظء ”/ 217/8 
العقد الفريد» ابن عبدربه .7١8 7/1١‏ 

(5) البيت لكعب بن سعد الغنويء يرثي أخاه. 

انظر: جمهرة أشعار العرب» القرشى ص 550 » 
لسان العربء ابن منظور .77/8/١‏ 
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حليم إذا ما الحلم زين أهله 


مع الحلم في عين العدو مهيب17) 

00 عندما يعبّر عن الإنسان السوي 
فهو لا يضع المؤمن في قالب حديدي» 
سكلا محم روي فيقول سبحانه: 
[المائدة: 866]. 

إذن فليس المؤمن مطبوعا على الذلة» 
ولا مطبوعا على العزة» لكنه ينفعل للمواقف 
المختلفة» فهذا موقف يتطلب ذلة وتواضعًا 
للمؤمنين» فيكون المؤمن ذليلاء وهناك 
موقف آخر يتطلب عزة على الكافرين 
المتكبرين» فيكون المؤمن عزيرًا!". 

وكيف يكون الإنسان المؤمن ذليا 
وعزيرًا في آن واحد؟ لأن الحق لا يريد أن 
يطبع الناس على لون واحد من الانفعال» 
ولكنه يريد أن ينفعلوا تبعًا للموقف» فعندما 
يحتاج الموقف إلى أن يكون المؤمن عطوفًا 
فالمؤمن يواجه الموقف بالعاطفة» وعندما 
يحتاج الموقف إلى الشدة فالمؤمن يواجه 
الموقف بالشدة» وإن احتاج الموقف إلى 
الكرم فالمؤمن يقابل الموقف بالكرم» 
فالمسلم إذن ينفعل انفعالا مناسبًا لكل 
موقفء وليس مطبوعا على انفعال واحد» 
ولو انطبع المؤمن على موقف ذلة دائمة 
)١‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور 5/ /778-5781. 
(؟) تفسير الشعراوي .1١1/15/7‏ 





فقد يأني لمواجهة موقف يتطلب العزة فلا 
يجدهاء ولو طبع المؤمن على عزة دائمة 
فقد يأتي لمواجهة موقف يتطلب الذلة فلا 
يجدها؛ لذلك جعل الحق قلب المؤمن 
ليا قادرًا على المواجهة كل موقف بما 
تاسة0 7 , 

فالشدة في محل اللين هي من الحمق 
والخرق» واللين في محل الشدة هو من 
الضعف والخورء والسداد والحكمة أن 
تكون الشدة في محل الشدة» واللين في 
محل اللين7). 

قال أبو السعود: أي: يظهرون لمن 
خالف دينهم الشدة والصلابة» ولمن وافقهم 
في الدين الرحمة والرأفة» قال المفسرون: 
وذلك لأن الله أمرهم بالغلظة عليهم: 
ميج دوأ فيكم غِلْظة #[التوية: 1]. 

وقد بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم 
كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تمسٌ أبدانهم» 
وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه في الدين 
صافحه وعانقه. 

وقد قال عطاء في هذا: إنهم للمؤمنين 
كال ولد لوالده والعبد لسيده» وعلى الكافرين 
كالأسد على فريسته!*» 

ومما يدل على التواضع للخلق قوله عز 
وجل: لإوآَخْيِضَ جَتاحَكَ ِلْمُؤمزِينَ 4# [الحجر: 


() انظر: تفسير الشعراوي 0/ 1 57. 
(5) العذب التميرء الشنقيطى 167/7. 
(5) صفوة التفاسير» الصابوني .71١/*‏ 
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والخفض: معناه في اللغة: نقيض الرفع» 
ومنه قوله تعالى في وصف القيامة (إحَافضَةٌ 
يف4 [الواقعة: .]١‏ 

أي: أنْها تخفض أهل المعاصي» وترفع 
أهل الطّاعة» وجناح الإنسان: يده. 

قال الليث: يد الإنسان جناحه» قال 
تعالى: ‏ راضم يلك جَتَلمَلك مِنَّ 
ليقي 1##القصص: 7]. 

وخفض الجناح كناية عن اللّين والرّفق 
والتواضعء والمقصود: أنه نهاه عن الالتفات 
إلى الأغنياء من الكفارء وأمره بالتواضع 
لفقراء المؤمنين» ونظيره: مَإآَِدْعَلَالْمخَارِ 
يحَيِتجُمَ #[الفعم: 3(]04. 

وإذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت 
متواضع أو لا؟ فانظر لنفسك حين تخاطب 
الفقير والمسكين» صاحب الحاجة» فحين 
تخاطبه متذكرًا فضل الله عز وجل» وتحنٌ 
عليهء وترحمهء فهذا هو التواضع. 

فيظهر تواضعك مع من هو دونك 
من الخلق» وليس مع من هو أعلى منك؛ 
لأن الذي هو أعلى منك إما أن تتواضع له 
اختيارٌاء وإما أن يجبرك على ذلك؛ لأنك لا 
تقدر أن تترفع عليه» ولن يقبل منك. 

فالتواضع الحقيقي يكون لمن هو أقل 
منك» وتحمد ربك سبحانه على ما أعطاك 


. 589/1١ اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل‎ )١( 


لايع 
وإذا تعارض التواضع للحق مع التواضع 
للخلق فأيهما يقدّم؟ 
يقدّم التواضع للحقء فمثلًا: لو كان هناك 
إنسان يسب الحقء» ويفرح بمعاداة من يعمل 
به» فهنا لا تتواضع له. تواضع للحق» وجادل 
هذا الرجل حتى وإن أهانك, أو تكلم فيك» 
فلا تهتم به» فلابد من نصرة الحق'". 
قال ابن تيمية: «نهى الله على لسان نبيه 
عن نوعي الاستطالة للخلق الفخر والبغي؛ 
لأن الاستطالة إن بحق فافتخار» وإن بغيره 
فبغي» فلا يحل هذا ولا ذاك» مثل أن يذكر 
فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو 
بعضهمء فلا يكن حظه استشعار فضل نفسه» 
والنظر إلى ذلكء فإنه مخطيء في هذا؛ لأن 
فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص كما 
قدمناهء فرب حبشي أفضل عند الله من 
جمهور قريش»77". 
ويتأكد للشيخ التواضع مع طلبته...» 
وإذا طلب التواضع لمطلق الناس» فكيف 
لمن له حق الصحبة» وحرمة التودد وصدق 
المحبة؟! لكن لا يتواضع معهم مع اعتقاد 
أنهم دونهء وممن يتأكد التواضع لهم: 
الضعفة والمساكين. 
قال الإمام النووي: «وليكن شريف 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين *7/ 7518. 
() اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 507. 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


النفس عفيفاء متواضمًا للصّالحين» وضعفة 
المسلمين»20. 

والمقصود: أن الله يحب من عباده أن 
يتواضعواء ولا يعلو أحد على أحد, متكنًا 
على نسبء أو مال» أو جاه» أو حسب. 

والكتاب والسنة حافلان بما يحث على 
التواضع للخلق» وخفض الجناح لهمء وما 
سبق ذكره غيض من فيضء وقليل من كثير 
مما ورد في ذلك. 

مع ملاحظة أن التواضع للخلق لا يعني 
الذلة للأغنياء من أجل غناهم وأموالهم؛ 
لأن العلماء قد قسّموا التواضع إلى نوعين 
هما: محمودء وهو: ترك التطاول على عباد 
الله والإزراء بهم» ومذمومء وهو: تواضع 
المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه» فالعاقل 
يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال 
كلهاء ولا يفارق التواضع المحمود على 
الجهات كلها. 
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التواضع وإن كان خلقًا من الأخلاق 
وعلاقته بالقلبء إلا أن له مظاهر ودلاللات 
ظاهرية تدل عليه في المأكل والملبس 
وغيرهاء ومن هذه المظاهر: 

.١‏ قبول الحق والانقياد له. 

من مظاهر التواضع قبول الحق ممن جاء 
به كائنًا من كان وإن خالف الرأي والهوى» 
وقد جاء في تعريف التواضع أنه: قبول 
الحق”". 

وقال ابن عطاء: (التواضع: قبول الحق 
ممن كان776. 

سود بح بل لبا 
تزيمت ال اومسر يحم 
أ يسع ولوك هم أ 0 
[النور: .]01١‏ 

والمعنى: أن من صفات المؤمنين 
الصادقين أنهم إذا ما دعوا إلى حكم 
شريعة الله تعالى التي أوحاها إلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم أن يقولوا عندما 
يدعون لذلك: سمعنا وأطعنا بدون تردد أو 
تباطؤ» وذلك لكمال إيمانهم» ومعرفتهم 
4 وتواضعهم لهء وعدم تكبرهم عنه 
وليك4 الذين يفعلون ذلك هم 


() التعرف لمذهب أهل التصوف» الكلاباذي 
ص 37. 


() مدارج السالكين. ابن القيم ؟/ 8154. 


َلْمُمِْمْنَ 4 فلاحًا تامّا في الدنيا والآخرة. 

وهذه هي الصورة المشرقة لإيمان 
المؤمنين» وما فى قلوبهم من صدق ويقين» 
إنهم إذا دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
أجابوا بالسّمع والطاعة» ورضوا بما يقضي 
به الله ورسوله فيهم» سواء أكان ذلك لهم 
أم عليهمء هكذا الإيمانء وهكذا شأن 
المؤمنين: موا كان لِمُؤْمن ولا مُؤْمئَةٍ ذا عنَى 
َه ُو تا أن يكو لحم ره ين أميهم 
ون يس أَلَه وَرَُوُ قد صل كلا ميا © 
[الأحزاب: 75]. 

إنه السمع والطاعة لما يأمر به الله 
ورسوله دون تردد أو ارتياب؟ إِذ لا إيمان مع 
تردد فى أمر من أمر الله» أو شك فى حكم 
من أحكامه(". 

إذ لابد من الانقياد للحق في جميع 
الأمورء ظاهرًا وباطناء والتسليم له كليًا من 
غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» والسمع 
والطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم» 
يقول سيد رحمه الله: «فهو السمع والطاعة 
بلا تردد ولا جدال ولا انحراف» السمع 
والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في 
أن حكم الله ورسوله هو الحكم» وما عداه 
الهوى؛ النابعان من التسليم المطلق لله» 
واهب الحياة» المتصرف فيها كيف يشاءء 


)١‏ التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 
ا" 


التوع 


ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس 
خير مما يشاءونه لأنفسهمء فالله الذي خلق 
أعلم بمن خلق)0. 

وقال في المقابل عن المنافقين 
المتكبرين: < وَإِدَاقِلَ كنم تصَالوًا إل م1 


درك َه وَل سول وَليتَ لمكي 


8 5 


يَصُدُونَ عَنلكَصّدُودًا © [النساء: 11]. 

أي: تعالوا إلى ما أنزل الله فى القرآن 
لنعمل به ونحكّمه فيما بينناء وإلى الرسول 
ليحكم بيننا بما أراه الله رأيتهم يعرضون 
عنك ويرغبون عن حكمك إعراضًا متعمدًا 
منهم بسبب ما فيهم من الضلال والكبر عن 
اتباع الحق. 

وقال تعالى: «وَلَِمَلمَ اليرت أُوثوا 
سيت له لوبهم #[الحج: ]. 

والإخبات: هو الخشوع والتواضع 
والانقياد. 

أي: ولكى يعلم أهل العلم بالله أن الذي 
أنزله الله من آياته التي أحكمها ونسخ ما 
ألقى الشيطان أنه الحق من ربهم؛ فيصدقوا 
به وتخضع له قلوبهم؛» وتذعن للإقرار 
به نفوسهمء وتعمل بما فيه من عبادات 
وآداب وأحكام وهى مثلجة الصدر هادئة 
مطمئنة ببرد اليقين» والسير على نهج سيد 


(؟) في ظلال القرآن 4/ /70571. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


المرسليه0. 

وكما هو معلوم أن من الأسباب المانعة 
من قبول الحق هو الكبر وعدم التواضع 
والخضوع للحق. 

قال تعالى: ايوم مون عَدَابُ ألْهُونِيمَا 
كُتْرْ مَسَكِرونَ في الْدرْضٍ بعَيرِكلَيّ © [الأحقاف: 
.]7١‏ 

فمن تكبّر لرياسة نالها دل على دناءة 
عنصرهء ومن تفكر فى تركيب ذاته فعرف 
مبدأه ومنتهاه وأوسطه عرف نقصه» ورفض 
كبره» ومن كان تكبّره لغئية فليعلم أن ذلك 
ظل زائل» وعارية مستردةء وإنما قال: 

بعَرِكلَيّ4 إشارة إلى أن التكبر ريما 
يكون محمودّاء وهو التكبر والتبختر بين 
الضفين 80 

ولهذا كان أكثر من يتكبر عن الحق هم 
المترفون المتكبرون» كما قال سبحانه 
وتعالى: (وَكَدَلِكَ ما أَرْسَلنا ين قَبَِكَ في يقر 
ين تافل مُترَوه1 إن ود 62 لك أكٍ 
وَإنَاعك اهم مُقَتَدُوتَ © [الزخرف: 77]. 

ومترفوها هم: أهل الرفاهية والمال في 
الغالب؛ لأنهم أهل الشر وعدم قبول الحق» 
خلاف الضعفاء والفقراء فإن الغالب عليهم 
التواضع وقبول الحقء فأهل الترف هم 
أصحاب الجاه وأصحاب المال لَإإلَا َال 


31 تفسير المراقى لؤا/‎ )١( 
.508 /5 (؟) روح البيان» إسماعيل حقي‎ 





رود ع عرد 


وها #أي: أصحاب المال والجاه فيهم 
إن وَجَدَما ابا عل أَمَةِ 4 أي: على ملة 
ودين» وإِنًا متبعون لهم على دينهم» يعني: 
لسنا بحاجة إليكم أيها الرسلء يزعمون أن 
هذا يغنيهم عن اتباع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» فهذا هو التقليد الأعمى» وهو من 
أمور الجاهلية. 

واحتقار المكذّبين للرسل عليهم السلام 
وأتباعهم» واعتقاد نقصهم» والتهكم بهم» 
والتكبر عليهم من الموانع الصادة عن 
وصول الإيمان إلى القلب» واتباع الحق» 
كما قال قوم نوح عليه السلام: «أأبْيّنٌ آكَ 
وَأتَبحَكَ الْدردَلُونَ # [الشعراء: .]١١1١‏ 

وهذا الداء منشؤه من الكبر؛ فإذا تكبّر 
وتعاظم في نفسه» واحتقر غيره اشمأز من 
قبول ما جاء به من الحق» وقد سبق في 
الحديث أن الكبر (بطر الحق)”" وهو رده 
وعدم قبوله كبرّاء إذا خالف هواهء أو جاءه 
ممن هو دونه. 

ومن هنا قال بعض السلف: التواضع 
أن تقبل الحق من كل من جاء به وإن كان 
صغيراء فمن قبل الحق ممن جاء به» سواء 
أكان صغيرًا أم كبيرّاء وسواء أكان يحبه أم 
لا يحبه فهو متواضع؛ ومن أبى قبول الحق 
تعاظمًا عليه فهو متكير ). 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان. 

باب تحريم الكبر وبيانف /١‏ 97» رقم 151 . 

2( جامع العلوم والحكمء ابن رجب وا 


فالمتواضع يقبل الحق ممن جاء به كائنا 
من كانء ولو كان عدوًا مخالقًا في الدين؛ 
لأنه يحب الحقء وينشده» ريشي له 

قال صاحب المنازل: «التواضع: أن 
يتواضع العبد لصولة الحق». 

قال ابن القيم: «يعني: أن يتلقى سلطان 
الحق بالخضوع ‏ لهء والذل والانقياده 
والدخول تحت رقه» بحيث يكون الحق 
متصرقًا فيه تصرف المالك فى مملوكه» 
فبهذا يحصل للعيد خلق التواضع»7". 

والحاصل: أن من علامات التواضع 
قبول الحقء والانقياد لهء وإن خالف الرأي 
والهوى. 

وقد ذم الله قومًا بقوله: 9# وَإِدَاقِلَ لَهُ 
وَلِنَسَ اَلْمهحادُ © [البقرة: 705]. 

وهؤلاء أقوام استولى عليهم التكبّره 
وزال عنهم خضوع الإنصاف» فشمخت 
آنافهم عن قبول الحقء فإذا أمرته بمعروف 
قال: ألمثلي يقال هذا؟! وأنا كذا وكذا! ثم 
يتكبر عليك» فيقول: وأنت أولى بأن تؤمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر فإن من حالك 
وقصتك كذا وكذاء ولو ساعده التوفيق» 
وأدركته الرحمة» وتقلّد المئة بمن هداه إلى 
رؤية خطئه ونبّهه على سوء وصفهء لم يطو 


.8110//7 مدارج السالكين‎ )١( 


لايع 

على النصيحة جنبيه”"". 

". اللين مع الخلق. 

ومن مظاهر التواضع: اللين مع الخلق» 
والرفق بهمء والشفقة عليهم» والتواضع 
لهم وترك الترفع عليهم» وخفض الجناح 
لهمء والرأفة والرحمة بهم» وبخاصة العوام 
والجهلة» ففي اللين والوحمة والشفقة بهم 
اقتضاءً للحكمة: وتحقيقًا للعدل والإنصاف 
والتواضع» ومن علامة حب الله تعالى 
للمؤمن أن يكون ليّن الجانب» متواضمًا 
لإخوانه المؤمنين» متسربلًا بالعزّة حيال 
الكافرين والمنافقين. 

وقد مدح الله نييّه يحبى بقوله: لوَلَرَيَكُن 
جَبَّارَا؛ [مريم: .]١6‏ 

أي: لم يكن متكبرًا على الناس» بل كان 
لِيّن الجانب متواضعًا لهم'". 

وأمر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه 
وسلم بمثل هذا فى قوله: «ل وَلْعْفِض تلمك 
لم أيحَكَ المي © [الشعراء: 15؟]. 

ووصفه بقوله: لوق كت ما طَليطآٌ 
لقب لَأَعفَصُوأ ورْحَوْلكَ 14آل عمران: 159]. 

وهذا الكلام لسيد البشر عليه الصلاة 
والسلام» فلا شك أن من هو دونه أولى بهذا. 

وممن أمر الله بخفض الجناح لهم: 
() انظر: لطائف الإشارات» القشيري /١‏ 10/1. 


(5) انظر: تفسير المراغى 04/١5‏ الوسيطء 
الزحيلي .١1455/7‏ 0 
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الوالدان» فهما أولى الناس بذلك» قال 
تعالى: اولض لَهُمَا جَتَحَ أثلْ بن 
ليحَمَةٍ وول رب أحمَهُمَا وا ريا صَيِرًا 4 
[الإسراء: 5 ؟]. 

وخفض الجناح: كناية عن لين الجانب» 
ولطف المعاشرة» ورقة الحديث. 

والإنسان فيه جانبان من كل شيء: 
جانب الخير وجانب الشرء جانب القوة 
وجانب الضعف. جانب الشدة وجانب 
اللين» وهكذاء وبين جانبى الإنسان إرادة 
هي التي تنزع به إلى أي الجانبين» فهو في 
هذا أشبه بالطائر حين يريد الاتجاه إلى أية 
جهة يخفض جناحه لهاء على حين يفرد 
الجناح الآخيرء فكأن الإنسان حين دعي إلى 
أن يلين لأبويه» وأن يرّق لهماء قد مثّل بطائر 
أراد أن يأخذ هذا الجانب من جانبيه» وهو 
جانب الرحمة والعطف» فخفض جناحه 
ومال إليه0. 

وقد كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر» 
سهل الخلق» لطيف المعاملة؛ ليّن الجانب» 
ليس بفظّء ولا غليظء ولا صخّاب» ولا 
فحّاشء ولا عيّاب» ولا مدّاحء يتغافل عما 
لا يشتهيهء ولا يؤيّس منهء ولا يجيب فيه» 
يتغافل عما لا يشتهي» ولا يقنط منه قاصده» 
ولايذم أحدّاء ولا يعيّرهء ولا يطلب عورته» 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم الخطيب 


000 





وقد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أيا» 
وصاروا عنده في الحق سواءء؛ فأحبوه حيًّا 
ملك مشاعرهمء فما حكاه التاريخ الصادق 
عنهم؛ من أنه ما كان أحد يحب أحدًا مثل ما 
كان يحب أصحاب محمد محمدًا صلى الله 
عليه وسلم. 

وكان صلى الله عليه وسلم يؤلف 
أصحابه ولا ينفرهمء ويكرم كريم كل قوم؛ 
ويوليه عليهمء ويتفقد أصحابهء ويعطي كل 
جلسائه نصيبه» لا يحسب جليسه أن أحدًا 
أكرم عليه منه» ينصرف إلى من جالسه أو 
قاربه لحاجة حتى يكون هو المنصرف عنه» 
ومن سأله حاجة لم يردّه» قد وسع الناس 
بسطه وخلقه؛ فصار لهم أبًا. 

وقد مدحه الله بقوله: «لْقَدْ بكم 
شوك يِنْ رسكم عَرِيرٌ عِقِد ما 
يمايص 4 [العوبة: 8؟١].‏ 

وهذه الآبة تبين ما كان عليه النبي عليه 
الصلاة والسلام من الأخلاق العظيمة 
تجاه أمة دعوته» من كونه يعر عليه مشقتهم 
وهلاكهمء وضررهم وأذاهم في سوء العاقبة 
من الوقوع في العذاب» ويحرص على 
هداهم» ويرأف بهم ويرحمهم. 

وأخبره سبحانه فقال: «وَلَوَكُتَ فقا 
علط الْتَلْبِ لَأَقَمُوا مِنْ عوْلة# [آل عمران: 
84 ]. 


أي: والحال أنهم مجتمعون حوله صلى 
الله عليه وسلم بفضل الله وبرحمتهء فهو 
الذي جعل في قلبه الشفقة والحنان والرحمة 
على المؤمنين؛ ليقتدي به المؤمنون» فكل 
إنسان مؤمن قدوته النبي صلى الله عليه 
وسلمء فهو مهما أنفق على الناس من مال 
فلن يجمع قلوبهم» وقد يجمع أبدانهم» لكن 
القلوب يجمعها الله سبحانه وتعالى بما 
يجعله في نخلق الإنسان من تواضعء ومن 
لين جانب» ومن حب للغير» فمن يحب 
الخلق يحبه الخلق» أما من يكره الناس 
تكرهه التاس؛ ولذلك كان الرجل الجاهلي 
يقول20: 
لا أسأل الناس عما في ضمائرهم 

ما في ضميري لهم من ذاك يكفيني 

أي: لا أسأل أحدًا هل تحبنيء أو لا 
أحب إنساناء فإن الله عز وجل يجعل في 
قلب هذا الإنسان المحبة لي» أما إذا كنت 
أكرهه فكيف أرجو المحبة منه؟! فعلى ذلك 
لاتطلب محبة من تكرهه. 

فجعل الله عز وجل في قلب النبي 
على الله غلية وسلم المي المؤمتين: 
فكان يدعو لهم» ويشفق عليهم» ويرحمهم» 
ويرأف بهم» فيحبوئه» ويجتمعون حوله 


)١(‏ البيت لذي الإصبع العدواني. 
انظر: العقد الفريده ابن عيدربه ”/ /ا/ا١.‏ 


الاضيع 
صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا يتبغي أن 
يكون حال المسلم في معاملته مع الناس» 
وتواضعه معهم. 
والمقصود: أن من علامات التواضع 
أن يكون المسلم لين الجانب للخلق على 
اختلاف طبقاتهم وطبائعهم؛ مع الأقارب 
والأجانب» وأن يكون حسن الصحبة ذا 
رفق مع الشريف والضعيف» مع تواضعه 
للحق والدين؛ لأنه ريما يكون صاحب النار 
لين الجانب للناس»: حسن الأخلاق؛ لكنه 
خبان بالسبة للحقة مستكبر عن الحقة 
فلا يتفعه لينه وعطفه على الناس» بل هو 
موصوف بالجبروت والكبرياء ولو كان 
لين الجانب للناس؛ لأنه تجبر واستكبر عن 
الحق. 
فيجب على الإنسان المسلم أن يكون 
لِيّن الجانب لإخوانه» وبخاصة من اتبع 
الرسول صلى الله عليه وسلمء فليخفض 
له جناحه أكثر؛ لأن المتبع للرسول عليه 
الصلاة والسلام أهل لأن يتواضع له وأن 
يكرم: وأن يعززء قال تعالى: «إ وَلْمْيْضَ 
بتََكَ ِيِ بك بن الفؤمنت 4 [الشعراء: 
6 
وقال الله تعالى لرسوله: لوسر تَنْسَكَ 
يدُودَ مَجْهَة ولا عَدُ عَنِتَلكَ عَنمَ ريد 


000 0 


زِيمَدَ ألْحيرَْاَلدُيَا 4[الكهف:2؟]. 
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حف التاء 


فاصبر نفسك: احيسها مع هؤلاء القوم 
السادة الكرماء الشرفاء» الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي: يعني صباحًا ومسا لا 
رياء ولا سمعة» ولكنهم يريدون وجه الله 
عز وجل في دعائهم له» وعبادتهم وذكرهم 

وتسبيحهم له. 
وتواضع المؤمن ولينه يجب أن يكون 

ينا ليس معه ضعف» فيكون لين الجانب» 

سهل الأخلاق» مسفر الوجهء طليقه. 

يتواضع مع الصغير والكبير» ولكن بحيث لا 

يطمع فيه أهل الظلم» فيغتنم دينه ويخدعه» 

ويصرفه عن طريق الحقء لابد أن يكون ليناء 

ولكن لا يكون مع اللين ضعف شديد» وأن 
يكون حليمًا فلا يعجل» وإذا تكلم عليه أحد 
لم يغضبء ولم يشتد في كلامه؛ بل يغليه 

الحلم. 
وليعلم المسلم: أن لين الجانب 

المعروف بالتواضع على ثلاثة أقسام: 

.١‏ واجب: كالتواضع لله ولرسوله 
وللحاكم والعالم والوالد. 

. حرام: كالتواضع لأهل النار والظلم 
والكبر؛ لأن التواضع لهؤلاء هو الذل 
الذي لا عز معهء والخسة التي لا رفعة 
معها. 

*". مندوب: كالتواضع لعباد الله سوى من 
ذكر. 
ومفهوم المؤمئين أن الكفار لا يجوز 





موالاتهم بالمعنى المذكور؛ لقوله تعالى: 
للا يمد رما يؤمبوت آله وَاليْرْ الآيغر 
لإآثورت عن آذ لله وتشولة ولو كارا 
َابآعَهُم أو أبصآءمُم أو إخوتهز أذ 


َه 


عَشِيرَتَهُمَ #[المجادلة: ؟؟]. 


وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم 
مبعوثًا بأعدل الأمور وأكملهاء فهو نبي 
المرحمة» ونبي الملحمة» فكان صلى الله 
عليه وسلم في مظهر الكمال الجامع بين 
القوة والعدل والشدة في الله» وبين اللين 
والرأفة والرحمة» فشريعته أكمل الشرائع» 
وأمته أكمل الأمم» وأحوالهم ومقاماتهم 
أكمل الأحوال والمقامات؛ ولذلك تأتي 
شريعته بالعدل إيجابًا له وفرضّاء وبالفضل 
نديًا إليه واستحبابّاء وبالشدة في موضع 
الشدة» وباللين في موضع اللين» ووضع 
السيف موضعه. ووضع الندى موضعه. 

بل أمته موصوفون بذلك في مثل قوله 
تعالى: ‏ «آيّة عَلَ لكر نمه يبد # 
[الفتح: 9 7]. 

وقوله: ‏ ولع عَلَ الْمؤمي كِزَّدَ عل 
لكين 4 [المائدة: 06]. 

*. خفض الجناح للوالدين 
وللمؤمنين. 

ومن مظاهر التواضع: التواضع للوالدين 
بطاعتهما بما لا يخالف الشرعء وبالإحسان 
إليهما وإكرامهماء وبالتواضع لهماء والشفقة 


عذيعله وافللاك .يباك به يطوق اقيم 

قولًا حسئاء وكلامًا طيباء مقرونًا بالاحترام 

والتعظيم» مما يقتضيه حسن الأدب» وغير 

ذلك مما يجب لهماء عملا بقوله تعالى: 
عد 5 


تسدنا نكن ند الصكير لمهم أو 


َولَاكَرِيمًا 4 [الإسراء: 7#], 

والعبادة: هي التذلل للمعبود والتواضع 
لهء وكذلك الإحسان إلى الوالدين يقتضي 
التواضع لهما؛ وذلك ينافي الاختيال 
والعجب والتفاخر؛ ولهذا قرن بينهما. 

ثم زاد الأمر بالإحسان إلى الوالدين 
تأكيدّاء فصوّر ما ينبغي أن تكون عليه حال 
الولد من والديه دائمّاء وأخرج معنى الرحمة 
بهماء والإحسان إليهماء والتواضع لهما 
في مظهر شيء متخيل محسوس مبالغة 
في الإلزام به» والدعوة إليه» فقال تعالى: 

تين لَوتَ مع نيعمو 
رب مهما كا رياف صَفِيا 4 [الإسراء: 4 7]. 

فصوّر الذلّ المأمور به بطائر خرٌ هاويًا 
إلى الأرض» ثم صور مبالغة وضوح الذل 
والتواضع بنشر هذا الطائر -مع ذلك- 
جناحيه يخفضهما نحو الأرض» بيد أنه 
استدرك كي لا تحسب أنه ذل الحطّة 
والصغار» وهو ما ينهى عنه الإسلام؛ ولا 
يمكن أن يأمر بهء فقال: لمن أَليحْمَةٍ 


تيع 


أي: بسبب ويعامل الرحمة بهماء وهو شرف 
لك؛ وليس بصغار عليك» ومع ذلك فلا 
تقتصر على أن تعاملهما برحمة من عندك» 
بل ادع الله لهما أيضًا على أن يشملهما 
برحمة من عنده لإوَفُل رت أنْحَهُمَا كيان 
صَعْيرًا أي: رحمة كرحمتهما بي إذ كنت 
صغيراء أو في مقابل رحمتهما بي إذ ذاك7". 

والمقصود أن قوله: « وَأْعْفْض لَهُمَا 
جَنَحَ لل ون ليعْمَةٍ 4 المقصود منه 
المبالغة في التواضعء أي: ابسط لهما جناح 
الذَّلْ والمسكنة والتواضعء الناشئة من كمال 
الرّحمة والشفقة عليهماء وقد ورد: (الجنة 
تحث أقدام الأمهات)'' معناه: أن التواضع 
للأمهات سبب دخول الجنة. 

والأمر في « وَلَمِضَ» أمر للولد 
بالتواضع للوالدين تواضعًا يبلغ حد الذل 
لهما؛ لإزالة وحشة نفوسهما إن صارا في 
حاجة إلى معونة الولد؛ لأن الأبوين يبغيان 
أن يكونا هما النافعين لولدهماء والقصد من 
ذلك التخلق بشكره على إنعامهما السابقة 
عليه. 


قال ابن عاشور: (وصيغ التعبير عن 


.55١ من روائع القرآنء البوطي ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده. 
»© رقم 4١1كء‏ والدولابي في الكنى 
والأسماى 3091/7 رقم .191١‏ 

وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص 294 رقم 
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ح ف التاء 


التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عند 
ما يعتريه خوف من طائر أشد منه؛ إذ يخفض 
جناحه متذللاء ففي التركيب استعارة مكنية» 
والجناح تخييل بمنزلة تخبيل الأظفار للمنية 


في قول أبي ذؤيب!"): 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
ألفيت كل تميمة لا تنفع 


وهذه أحكام عامة في الوالدين وإن كانا 
مشركين؛ ولا يطاعان في معصية ولا كفرء 
كما في آبة سورة العنكبوت» ومقتضى الآية 
التسوية بين الوالدين في البر وإرضاؤهما 
معًا في ذلك؛ لأن موردها لفعل يصدر من 
الولد نحو والديه؛ وذلك قابل للتسوية» 
ولم تتعرض لما عدا ذلك مما يختلف فيه 
الأبوان» ويتشاحان في طلب فعل الولد 
إذا لم يمكن الجمع بين رغبتيهماء بأن 
يأمره أحد الأبوين بضد ما يأمره به الآخر» 
ويظهر أن ذلك يجري على أحوال تعارض 
الأدلة» بأن يسعى إلى العمل بطلبيهما إن 

0 
55 ٠. استطاع»‎ 

وقال الله تعالى عن يحيى: (إوَبَنا َيه 
وَلرَيكسٌ بَبَرَاعَصِيًا 4 [مريم: .]1١5‏ 

أي: ولم يكن مستكبرًا عن طاعة ربه 
وطاعة والديه» ولكنه كان لله ولوالديه 
متواضمًا متذللًا يأتمر لما أمر بهء ويتتهي 


)١(‏ انظر: جمهرة أشعار العرب» القرشي ص 
“"0» تهذيب اللغق الأزهري .75١ /١١‏ 


(؟) التحرير والتنوير .7١ /١6‏ 





قرف 


عما نهي عنه» لا يعصي ربه ولا والديه : 

فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه؛ 
ولهذا حصلت له السلامة من الله في 
جميع أحواله» مبادئها وعواقبها؛ فلذا قال: 
#إوسَلم عَلِيْهِ يوم ولد ووم يموت ووم ينْصَتُ 
حينا © [مريم: 18]. 

وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشر 
والعقاب في هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء 
وأنه سالم من النار والأهوال ومن أهل دار 
السلام» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى 
والده وعلى سائر المرسلين» وجعلنا من 
أتباعهم: إنه جواد كريه”". 

4 . بذل السلام. 

ومن مظاهر التواضع: بذل السلام على 
كل أحدء فالمؤمن المتواضع يفشي السلام» 
ويبذله لكل أحدء صغيرًا أو كبيرّاء غنيًا أو 
فقيرّاء عرفه أو لم يعرفه» فإفشاء السلام من 
أجل القربات» وهو من صفات المؤمنين 
المتواضعين» ومن أسباب المحبة والألفة, 
والمحبة من أسباب دخول الجنة؛ فمن أراد 
دخول الجنة فعليه أن يفشي السلام» ويسلم 
على كل من لقيء وفي هذا إزالة للوحشة؛ 
فإنك إذا لقيت شخصًا ولم تسلم عليه 
دخلت الجفوة والوحشة بينك وبينه. 

وقد روي: «رأس التّواضع ثلاثةٌ: الابتداء 
0 جامع البيان» الطبري /1١8‏ 155. 
(4) تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص .44١‏ 


بالنسليم على كل أحدء والرّضا بالمجلس 
عن شرف المجلس» وحبٌ العبد المساجد» 
وترك الرياء والسّمعة في شيءٍ من دينه)7". 

وقد أمر الله في القرآن بإلقاء السلام على 
أهل البيوت التي يدخلها المسلمء فالسلام 
هنا للاستئذان والاستئناس والتواضع 
والبركة» قال تعالى تاشر لما 
عل شك يقد يْنْ عدر أله مَدَرَِكَةٌ 
طَيبَةٌ #[النور: 11]. 

وجعل الله عز وجل السلام علمًا 
وشعارًا فيما بين المسلمين» وأمانًا يؤمّن 
بعضهم بعضًا من شره؛ ألا ترى أن أهل 
الريبة لا يسلّمون ولا يردون السلام» وإن 
كانوا لا يعرفون تفسيره ولا معناه؟! ولكن 
على الطبع جعل ذلك لهه7©. 

وقوله: فيب نكرة في سياق الشرط 

فتعمٌ البيوت المسكونة وغير المسكونة» 

> واس ا 
بيت كان للغير أو لنفسهء فإذا دخل بينًا لغيره 
استأذن» وإذا دخل بِيثًا لنفسه سلّم. 

قال السعدي: ««إَِدًا مَحَلْشميْوبًا #انكرة 
في سياق الشرطء يشمل بيت الإنسان وبيت 
غيره» سواء كان في البيت ساكن أم لاء فإذا 
دخلها الإنسان «إشَلْموا ع1 انف َك 4 أي: 
فليسلّم بعضكم على بعض؛ لأن المسلمين 
دق ترتيب الأمالي الخميسية» الشجري ؟/ ١‏ قن 
(؟) تأويلات أهل السنق الماتريدي */ 780. 


التوع 


كأنهم شخص واحد من تواددهم وتراحمهم 
وتعاطفهم» فالسلام مشروع لدخول سائر 
البيوت من غير فرق بين بيت وبيت)7 

وقوله: مييَةَ #أصل التحية: الدعاء 
بالحياة وطولهاء ثم استعملت في كل دعاء: 
وت العرب إذا اير يضم بعضًا يقول: 
وهي تحية ة الإسلام» قال تعالى: 9 3 
ِيَا سَكه 6 [يونس: 0١‏ 

وقال: متهم متهم يوم يلقوتهر س4 
[الأحزاب: 55]. 

وقال: طقَيَلوا عق شيك يَكَدَ ين 
عند َه © [النور: 11]. 

قالوا: في السلام مزية على التحية؛ لما أنه 
دعاءٌ بالسلامة من الآفات الدينية والدنيوية» 
وهي مستلزمةٌ لطول الحياة وليس في 
الدعاء بطول الحياة ذلك؛ ولأن السلام من 
أسمائه تعالى» فالبداءة بذكره مما لاريب في 
فضله ومرّيته» أي: إذا سلّم عليكم من جهة 
المؤ 20 

منين 

وقوله: هين ع عند أله 4 أي: ثابتة بأمره 
تعالى» مشروعة من لدنه عز وجل» وكانت 
ينعن د أن 4 لأنه أمر بها؛ ولأنها يحفّها 
رضاه وبركته وطيبه» ولا شيء أبرك وأكرم 
() تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص ه/09. 
(4) انظر: المفردات» الراغب اللمتيائية عن 

إرشاد العقل السليم» أبو السعود 0 
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لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


مما جاء من عند الله واختاره وأحبه 
وشرعه! 

قال ابن عاشور: (ولكون كلمة (السلام) 
جامعة لهذا المعنى امتن الله على المسلمين 
بها بأن جعلها من عند الله؛ إذ هو الذي 
علّمها رسوله بالوحي". وقيل: ذكر 
القرآن السلام من عند الله تعالى على 
معنى كونه معاملة منه سبحانه بكرامة الثناء» 
وحسن الذكر للذين رضي الله عنهم من 
عباده في الدنيا'”. 

فلا يليق بالمسلم أن يدع هذه التحية 
إلى تحية الجاهلية» أو ما شابهها من ألفاظٍ 
مستحدثة» كقولهم: احتراماتي» تحياتي» 
صباح الخير» إلى غير ما هنالك من ألفاظ 
وعبارات ليس فيها ذلك المعنى اللطيف أو 
المغزى الدقيق الذي قصد إليه الإسلام؛ دين 
الإنسانية الخالد0. 

و «مبديكة طِيِبَةٌ 4 أي: حسنة 
جميلة» ويقال: ذكر البركة والطيب ها هنا 
لما فيه من الثواب» ومن أهدى سلامًا إلى 
إنسان فهى هدية خفيفة المحمل» طيبة 
الريجة ساركة النعاق:40) فوسف سبعاته 
هذه التحية بالبركة والطيب لأنها دعوة 


.”014 /١/8 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١؟/‏ /. 

() روائع البيان تفسير آيات الأحكام» الصابوني 
رت 
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مؤمن لمؤمن؛ وكلاهما يرجو بها من الله 
تعالى زيادة الخير» وطيب الرزق. 

قال السعدي: ثم مدح هذا السلام فقال: 
(يك يذ ند ال ترسك يب 4 
[التور: 51]. 

أي: سلامكم بقولكم: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته؛ أو: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين؛ إذ تدخلون البيوت 
«يَيَّدَيَنْ عدر أنه #أي: قد شرعها لك 
وجعلها تحيتكم لامُبَدرِكَةٌ 4 لاشتمالها 
على السلامة من النقص» وحصول الرحمة 
والبركة والنماء والزيادةةء «طَيْبَةٌ #؛ 
لأنها من الكلم الطيب المحبوب عند الله» 
الذي فيه طيب نفس للمحياء ومحبة وجلب 
مودة0©. 

فالتعبير في قوله: ظسْسَلَواعَألشْيَكم 4 
تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذكورين 
في الآية» فالذي يسلّم منهم على قريبه أو 
صديقه يسلّم على نفسه. والتحية التي يلقيها 
عليه هي تحية من عند الله» تحمل ذلك 
الروح» وتفوح بذلك العطرء وتربط بينهم 
بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء وهكذا 
ترتبط قلوب المؤمنين بربهم في الصغيرة 
والكبيرة0. 

ونظير الآية السابقة قوله: #وَإدَاحْييمُ 


3 ابت 


من عند أله مبدره 


(0) تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 01/0. 
28 في ظلال القرآن */ 0 


سحي فَحَيوأ َحْسَنَّ سآ أَوْ رده © [النساء: 
45 

ٍايَدَا تيم أي: سلّم عليكم 
فإن التحية فى ديئنا بالسلام فى الدارين 

دس يد 9 16ح سل سر ماه 5 

مح ألَحْسَمَّ نهآ # أي: قولوا: وعليكم 
السلام ورحمة اللىء إذا قال: السلام عليكم؛ 
وزيدوا: وبركاته» إذا قال: ورحمة الله» 
ويقال لكل شيء منتهى» ومنتهى السلام 
وبركاته ماد ردوها # أي: أجيبوها بمثلهاء 
ورد السلام جوابه بمثله؛ لأن المجيب يرد 
قول المسلّم؛ وفيه حذف مضافء أي: ردوا 
معلها0, 

وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أنه يبدأ من لقيه بالسلام» 
ويسلّم على الصبيان إذا مربهم(”. 

ومن علامات التواضع: ترك التفاخر 
والبغي» فهما صفتان تنافيان التواضع. 

وقد ضرب الله في القرآن مثلا لرجلين: 

الأول: متكبر فخور بما آتاه الله من 


."8١ /١ مدارك التنزيل» النسفي‎ 4١ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب‎ 
الاستعذان» باب التسليم على الصبيان»‎ 
ىهم رقم لا الى ومسلم في صحيحف‎ 
كتاف السلام» باب استحباب السلام على‎ 

الصبيان» 2117١084‏ رقم 7158. 


تيع 


والآخر: متواضع خاشع لله. 


فقال عن الأول: 8 وكات لَه تمرْففَالَ 
لصَحِحِق مغو يوك آنا كر ينك ماوع 
تع (#اركل جتن وو مااع لتقيو 


َال مآ أن أن يد َذِي بدا (58) وم طن 
كاعد فَأيِمَةٌ ونين تُودثُ إِلّ رق لَمدَنَ 
حَيِامَنْهَا منْقَلبا 4 [الكيف:4 8-م]. 

إلى آخر الآيات التي ساق فيها مثلًا 
للنفس الإنسانية المغرورة المتفاخرة بزيئة 
الحياة الدنياء الجاحدة لنعم الله» وللئفس 
الإنسائية المتواضعة المعتزة بعقيدتها 
السليمة» الشاكرة لربها؛ لكي يكون في هذا 
المثل عبرة وعظة لمن كان له قلب. 

فقال تعالى: 8ل وَكَانَ لَه تفال لصحيه 
وهو ياوه أنَأ أكُثرُ ينك مالا وأَعَرٌ تَقَرَا # 
أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن 
الشاكر: أنا أكثر منك مالّاء وأعز منك عشيرة 
وحشمًا وأعوانًاء وهذا شأن المطموسين 
المغرورين» تزيدهم شهوات الدنيا وزينتها 
بطرًا وفسادًا في الأرض. 

ثم انتقل صاحب الجنتين من غروره 
هذا إلى غرور أشدء حكاه القرآن في قوله: 

تمل حكئة ج33 عزن التنريه 5ل بآ 
أَظنُ أن ييدَ ِو بدا (58) يمآ أن الكتاعة 
ملسا أي: أن هذا المغرور لم يكتف 
بتطاوله على صاحبه المؤمن» بل سار به 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


نحو جنته حتى دخلهاء وهو ظالم لنفسه 
بسبب كفره وجحوده وغرورهء وقوله: 

وَهْوٌ ظَالِمٌ نيو #أي: وهو معجب بما 
أوتي مفتخر به» كافر لنعمة ربه» معرّضُ 
بذلك نفسه لسخط اللهه وهو أفحش الظلم» 
وفوله: مإقَالَ مآ أن أن يبَر مذ أَبَدًا ‏ أي: 
قال هذا الكافر لصاحبه: ما أظن أن هذه 
الجنة تفنى أو تهلك أبدًا. 

والمتدبر لحال صاحب الجنتين يراه 
أولا: قد زعم أن مدار التفاضل هو الثروة 
والعشيرة» ويراه ثانيًا: قد بنى حياته على 
الغرور والبطرء واعتقاد الخلود لزيئة الحياة. 

ثم حكى سبحانه بعد ذلك ما قاله الرجل 
المؤمن المتواضع لصاحب الجنتين» الذي 
نطق بأفحشء وأفجر الفجورء فقال تعالى: 
فا قَالَ لَه صَابه وهو مويه كرت الى 
لَكنَا هو أنَهُ رق ول أُضَرِكُ بَِقَ أُحَدَا 2 


لصي حت حب عبرحة عي ١‏ صر و صر ددهو د خ2 


وَلَوْلَدإِذْ مَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ ما سَآهُ أَسَهُ لا َوه 


إلا بسو إن مَرَنِ أَنَاْأقنّ نك مَالَا وَوَلْدَا (28) 
© أذ يبح مها عا كلن صتمي لد 
طَبَاي أي: قال الرجل الفقير المؤمن في 
رده على صاحبه الجاحد المغرور» منكرًا 
عليه كفره قال له على سبيل المحاورة 
والمجاوبة: يا هذا «أَكَتَرْتَ الى حَلَقَكَ 4 
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بقدرته لإون تراب 4 أي: خلق أباك الأول من 
تراب فت ين تم #:أي: خلق أباك آدم من 
تراب» ثم أوجدك أنت من نطفة عن طريق 
التناسل والمباشرة بين الذكر والأنثى «إثمّ 
سَرَِكَ يَبْلَا؟ أي: ثم صيّرك إنسانًا كاملاء 
ذا صورة جميلة» وهيئة حسنة» والاستفهام 
في قوله: مأَكَيَرتَ #اللإنكار والاستبعاد؛ 
لأن خلق الله تعالى له من تراب ثم نطفة» 
ثم تسويته إياه رجلاء يقتضى منه الإيمان 
بهذا الخالق العظيم» وإخلاص العبادة له» 
وشكره على نعمائه» وترك الفخر والتكبر. 

ثم يعلن الرجل الصالح موقفه بشجاعة 
ووضوح.» فيقول لصاحبه صاحب الجنتين: 
«الَكنَا هْرَ أنَّهُ رق وآ أُشْرلك برق لَمَدَا 4 
أي: إن كنت أنت يا هذا قد كفرت بالله 
الذي خلقك من تراب. ثم من نطفة» ثم 
سوّاك رجلاء فإني لست بكافر ولكني أنا 
مؤمن» أعترف له بالعبادة والطاعة؛ وأخضع 
وأتواضه0©. 

فمما ينافي التواضع: البغي» وهو 
العدوان على الناس بالقول وبالفعل ونحو 
ذلك. 

قال ابن منظور: «وأصل البغي مجاوزة 
الحدّ»("» قال تعالى: مايا ألنّاس إِتَمَا 


َعْيَكْم علخ أَنشَكُم #[يونس: 17]. 


.015 /8 انظر: التفسير الوسيط» طنطاوي‎ )١( 
./8/1١5 (؟) لسان العرب‎ 


أي: إن اسم البغي وعقوبة البغي على 
الباغي (على أنفسكم الباغية). 

والمقصود أن من مظاهر التواضع ترك 
هذه الأمورء وهي: (الغرور والعجب والكبر 
والبغي) فكلها رذائل» والتواضع فضيلة» 
وقد جعل الله تعالى الدار الآخرة للذين 
لا يريدون علوًا في الأرضء قال الكلبي 
ومقاتل: استكبارًا عن الإيمانء وقال عطاء: 
استطالة على الناسء وتهاونًا بهمء وقال 
الحسن: لم يطلبوا الشرف والعز عند ذي 
سلطانهم» وعن علي رضي الله عنه: أنها 
نزلت في أهل التواضع من الولاة وأهل 
المقدرة» يعني: من كان من الولاة وأهل 
القدرة متواضعًا فهو لا يريد علوًا فى الأرض 
ولافسادًا0". 

قال السعدي: («َإوَلَا قسَاهَا 4 [القصص: 
+8] وهذا شامل لجميع المعاصي: فإذا كانوا 
لا إرادة لهم في العلو في الأرض والإفساد 
لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة 
إلى الله» وقصدهم الدار الآخر 5» وحالهم 
التواضع لعباد الله» والانقياد للحق» والعمل 
الصالح»7". 

ومدح الله من عباده #اللت يَسْسُويَ مَل 
لْأَرْضِهَوًَا © [الفرقان: +5]. 

أي: وعباد الله المخلصين الربانيين 


.050//" معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 
.570 تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ )1( 


التاذع 


الذين لهم الجزاء الحسن من ربهم هم الذين 
يمشون في سكيئة ووقار من غير تجبّر ولا 
استكبار» يطؤون الأرض برفق؛ ويعاملون 
الناس بلين» لا يريدون علرًا فى الأرض ولا 
فساداء كما قال تعالى حاكيًا وصية لقمان 
لابنه: (ملاضير نس لاض لاض 
ريما إن أيه كام يحب عل مختال صخر #4 [لقمان: 
14]. 
وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى 
تصِنعًا ورياءء وإنما بعزة وأنفة» هي عزة 
المؤمن المتواضع لله وحده. 
فلا ينبغي التفاخر بمظاهر الدنياء فإن كل 
ما فيها من ثروات وقصور ومبانٍ وآلات هو 
ماع يستمجع بد قي أبام قليلة تنقضي وتذعيبه 
وما عند الله من الثواب على الطاعة خير 
وأدوم للذين صدّقوا بالله ووحٌدوه. وتوكلوا 
على ربهم وفوّضوا إليه أمورهم. 
وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
العباد أن يتواضع بعضهم لبعضء حتى لا 
يبغي أحد على أحدء ولا يفخر أحد على 
أحد. فقال: (وإن الله أوحى إليّ أن تواضعوا 
حتى لا يفخر أحد على أحد, ولا يبغي أحد 
على أحد)”2". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
222 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النا 7198/5 
رقم 516 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في 
التعليق على هذا الحديث: «فنهى سبحانه 
عن نوعي الاستطالة على الخلق.» وهو 
الفخر والبغي؛ لأن المستطيل إن استطال 
بحل فقد افتخر» وإن كان بغير حنٌّ فقد بغى» 
فلا يحل لا هذا ولا هذا»7". 

" مشاركة الضعفاء والمساكين. 

ومن مظاهر التواضع: مشاركة الضعفاء 
والمساكين» والجلوس معهم» وتفقّد 
أحوالهم» وقد نهي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن طرد المؤمنين الضعفاى فقال 
تعالى: «إوَلا مود لين يعون يهم عدف 
المي يدوَوْجهَةمَامَكلكيِنَ حكايهم 
ْن شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَِكَ عَلْيْهم من 
َتلْرْدَهُم مَتَكوْنَ ون الطادلميت # [الأنعام: 
7 6]. 

يعني: المصلين» بللا وابن أم عبد» 
كانا يجالسان النبي صلى الله عليه وسلم» 
لجالسئاء فنهي عن طردهه!". 

وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا 
الأمر أشد امتثال» فكان إذا جالس الفقراء 
من المؤمنين صبر نفسه معهم» وأحسن 
معاملتهم» وألان لهم جأنبه» وحسن خلقه. 
وقرّبهم منه» بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه 


.407 /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
."99 /١ (؟) انظر: تفسير مجاهد‎ 


- 
0 


٠ 
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رضي الله عنهه". 

قال الطبري: «ذكر أن هذه الآية نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في سبب جماعة من ضعفاء المسلمين» 
قال المشركون له: لو طردت هؤلاء عنك 
لغشيناك وحضرنا مجلسك!)90). 

وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ستة نفر» فقال المشركون للنبي 
صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء عنك 
لا يجترئون علينا! قال: وكنت أناء وابن 
مسعود» ورجل من هذيلء وبلال» ورجلان 
لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع» 
فحدث نفسهء فأنزل الله عز وجل: 99 
تلود لين عوط كيم يالكدَذة ولعي يدوق 
مَبَهَة4 

وهذه وصية له صلى الله عليه وسلم 
فى باب الفقراء والمستضعفين؛ وذلك لما 
قصروا لسان المعارضة عن استدفاع ما 
كانوا بصدده من أمر إخلاء الرسول صلوات 
الله عليه وسلامه مجلسه منهم؛ وسكنوا 
متضرعين بقلوبهم بين يدي اللهء أراد أن 
يبيّن له أثر حسن الابتهال» فتولّى سبحانه 
خصيمتهم» وقال: ولا علي لد يدعو 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 758 
(4) جامع البيان» الطبري /١١‏ 71/4. 


كيم بالقدزز ونين رُيدُود مَجَهَة4 لا 
تنظر با محمد إلى خركتهم على هرم 
وانظر إلى حرقتهم فى سرائرهم» ويقال: 
كانوا مستورين بحالتهم؛ فشهرهم بأن أظهر 
قصتهمء » ولولا أنه سبحانه قال: مَإثريدُونَ 
مجه 4 فشهد لهم بالإرادة وإلا فمن 
يتجاسر أن يقول: إن شخصًا مخلوقًا يريد 
الحق سبحائه؟201, 

وجاء هذا النهي إلى النبي الكريم ليقرع 
أسماع المشركين» وليريهم أن محمدًا لن 
يتخلى أبدًا عن هؤلاء الفقراء الذين تزدري 
أعينهم» وأنه إذا كان ألف صحبة هؤلاء 
الفقراء» وأنس بهم قبل أن يتلقى أمر ربه 
بشأنهم» فإنه الآن وقد جاءه من ربه هذا 
النهي الذي يلبس صورة الأمر بالحفاظ 
على تلك الجماعة الفقيرة المؤمنة» وملء 
يده منهاء وإعطائها وجهه كله إنه ثن يتخلّى 
أبدًا عن تلك الجماعة» ولو وقعت السماء 
على الأرضء إنه لن يعصي أمر ربه» ولن 
يخرج عنه بحال أبدّاء هذا ما تعرفه قريش 
فيما عرفت من محمدء وأخذه بكل كلمة 
جاءته من ربه أو يقول إنها جاءته من ربه» 
كما تزعم قريش» إذن فهذا النهي هو كبتٌ 
لقريش ولزعمائها خاصة» واستخفاف بهم» 
وأنهم أقلّ شأناء وأخف ميزانًا عند الله الذي 
يدعوهم محمد إليه» وأن حساب الناس فى 


. 4179 /١ لطائف الإشارات. القشيري‎ )١( 


تيع 


هذا الدين الذي يدعو إليه ليس بجاههم 
وسلطائهم وأنسابهم وأحسابهم» وإثما هو 
مائدة ممدودة من الله لعباد الله» فمن أخذ 
مكانه منها لم يكن لأحد أن يزحزحه عنه7") 

ومن كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم 
مع الضعفة والمساكين: أن الأمة من إماء أهل 
المديئة كانت تأخخذ بيد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فتنطلق به إلى حيث شاءت7" 
وفي رواية الإمام أحمد: «إن كانت الأمة من 
أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فتنطلق به في حاجتها»!''. وفي 
رواية أخرى له: «إن كانت الوليدة من ولائد 
أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فلا ينزع يده من يدها 
حتى تذهب به حيث شاءت)210. 

الاعتدال في اللباس. 

ومن مظاهر التواضع: عدم المباهاة 
باللباس؛ ولبس المتوسط منهء وقد ذكر الله 


5 انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبدالكريم 
الخطيب 5/ 197. 

فرة أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» 
باب الكبرء // ١‏ رقم الا 1 

22 أخرجه ألحورك في مسئدهء» 64/1١9‏ رقم 
ع 3 

قال المحقق :ا( سكاف مح على قرط المتسية اد 

)2 أخرجه أحمد في مستندفى /5١‏ 86لاك3كء رقم 
١4‏ . 

قال المحقق: «إسناده ضعيفء». لضعف على بن 
زيدء وهو ابن جدعان» وقد صح الحديث 
بغير هذا اللفظ). 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


تعالى في القرآن الحكمة من اللباس» فهو 

من أجل أن يقي من الحر والبرد» ويستر 
العورة» لا للفخر والمباهاة #وَجَعَلَ لَك 
سَرِيِلَ نيكم الْحَرَّ 4 اير 41 ]. 

قال قتادة: من القطن والكتان والصوف» 
وقد قال في أول السورة: #لحكْمَ فيهنا 
وف 4 [النحل: 5] من البرد 00 

وقال تعالى: « يب ءام مدأو نا حي 
لاسَا وى سَوْءيَك وَرِدِما وَلَِاسُ الت كلق كَلِكَ 
حي [الأعراف: 5؟]. 

فقد امتن الله على الخلق بأن جعل لهم 
لباسًا وريضّاء والرياش: جمع ريش: وهو 
اللباسء قال الفراء: ريش ورياش كما يقال: 
لبس ولباسء؛ وريش الطائر ما ستره الله به» 
وقيل المراد بالريش هنا: الخصب ورفاهية 
العيشء قال القرطبي: والذي عليه أكثر أهل 
اللغة أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة» 
وحكى أبو حاتم عن أبي عبيدة: وهبت له 
دابة وريشهاء أي: وما عليها من اللباس» 
وقيل المراد بالريش هنا: لباس الزينة؛ لذكره 
بعد قوله: مهد ونا ع َِاسَا# وعطفه 
عله0), 

ولما كان هذا هو المقصود من اللباس» 
وهو الوقاية والستره عقب بعده بقوله: 
ظوَلَِاسٌ التو دَلِكَ حي أي: ولباس 


2 انظر: تفسير يحيى بن سلام /١‏ حل 
22( دساسد "0 





التقوى ذلك الذي قد علمتموه» خير لكم 
يا بني آدمء من لباس الثياب التي تواري 
سوءاتكمء ومن الرياش التي أنزلناها إليكم» 
هكذا فالبسوه7". 

والحاصل: أن من علامات التواضع 
التوسط في اللباس» وعدم المبالغة فيه» 
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (البذاذة من 
الإيمان)2. 

والبذاذة: رثاثة ثة الهيئةء يقال: بذَّ الهيعةه 
وباذٌ الهيئة» < رت اللبسة» والمراد: 
التواضع في اللباسء وترك التبججح يه*». 

وقوله: (من الإيمان) أي: من كمال 
أهله» والمراد من الحديث: أن التواضع في 
اللباس» والتوقي عن الفائق في الزينة من 
أخلاق أهل الإيمان» والإيمان هو الباعث 
ليو ), 

ولا يمنع هذا من التجمل» فخير الهدي 
-في قضية اللباس- هو هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ولا شك أن هديه في 
اللباس أجمل الهدي وأحسنهء فقد كان 
صلى الله عليه وسلم متواضعًا في لباسه» 


() جامع البيان» الطبري ؟١١/‏ ١/ا.‏ 
)2 أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الزهد» باب 
من لا يؤبه لف ؟/ 0170/9ء رقم 4118. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 01١/١‏ 
عرقم 541 

(0 النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير 
رلك 

(5) مرقاة المفاتيح» الملاعلي القاري /ا// 71/85. 


ومع ذلك كان يتجمل للوفود» وفي يوم 
الجمعة» ويحث أمته على إظهار نعمة الله 
عليهمء فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه 
وسلم: إن الرجل يحبٌ أن يكون ثوبه حسناء 
ونعله حسنة؟ فقال التبي صلى الله عليه 
وسلم: (إن الله جميل» يحبٌ الجمال)27. 

فكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما 
وجدء فتارة يلبس لباس الأغنياء من حلل 
اليمن» وثياب الشام ونحوهاء وتارة يلبس 
لباس المساكين» فيلبس جبّة من صوف 
أحياناء وأحيانًا يترر بعباءة ويهيئ إبل 
الصدقة» يعني: أنه يطلبها بيده ويصلحهاء 
كما يفعل أرباب الإبل بها0"). 

والمقصود: أن ترك اللباس الفاخر 
والثياب الغالية -وإن كانت حلالا- تواضمًا 
لله ليس بخلًا على النفس ولا شهرة؛ علامة 
على التواضع» فالتوجيه الشرعي في أ 
اللباس أنه يستحب للناس أن يتوسطوا 
ويعتدلوا فيه» من غير إسراف ولا مخيلة» 
ومن غير رداءة ولا رثاثة» فالاعتدال مندوب 
في جميع الأمورء ومنها اللباس الذي يقي 
الإنسان من الحر أو البرد» ويتزين به للناس. 


)222 أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الإيمان» 
باب تحريم الكبر وبيانف /١‏ 47 رقم /1410. 
20 الحاو" بيشي ترح مطيق اختصام الملا 

الأعلى» ابن رجب ص .١١١‏ 


انيع 


ا ال 





التواضع للحق وللخلق من صفات 
الأنبياء والمرسلينء الذين عرفوا الحق 
فاتبعوهء والباطل فاجتنبوه» ففازوا بسعادة 
الدنيا والآخرة» وهو كذلك من صفات 
أتباعهم الصالحين؛ كما سيأتي بيأنه في 
الآتي: 
تواضع لني محمد صلى الله 
عليه وسلم. 
أشار القرآن في غير موضع إلى تواضعه 
يي مك صِمَاحَمَقَ 
نت لَه وَلوْ كت ها ضَدظ الْقَأب 
لست رسيي 
والمعنى: من رحمة الله عليك أن عاملت 
أصحابك باللين والرفق» وهذا شيء خصّك 
الله بهء فقد حباك بآداب القرآن العالية, 
وحكمه السامية» فهانت عليك المصائب» 
هذا مع أن كثيرًا من أصحابك قد استحقوا 
اللوم والتعنيف؛ إذ تركوك وقت اشتداد 
الهول فيما الحرب قائمة على أشدها. 
وتنوين (رَحَمَة #للتعظيم. أي: فبرحمةٍ 
عظيمة لهم كائنةٍ من الله تعالى» وهي ربطه 
على جأشه. وتخصيصه بمكارم الأخلاق» 
كنت لين الجانب لهمء وعاملتهم بالرفق» 


أولّا: تواضع 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حف التاء 


والتلطّف بهم...» ولو مت قا جافيًا 
في المعاشرة قولًا وفعلاء والفظ: هو الكريه 
الخلق, أو هو الغليظ الجانب» السيئع العخلق 
إطَيظ الْقَْبٍ 4 قاسيه «الَاتَقصُوا ين حولة #4 
لتفرقوا من عندك» ولم يسكنوا | إليك» وتردّوا 
في مهاوي الردى”". 

والفظاظة والشراسة والخشونة في 
المعاشرة» والقسوة والغلظة والتكبر من 
الأخلاق المنفّرة للناس» لا يصبرون على 
معاشرة صاحبهما وإن كثرت فضائله» 
ورجيت فواضله بل يتفرّقون ويذهبون من 
حوله؛ ويتركونه وشأنه؛ لا يبالون ما يفوتهم 
من متاق الإقبال عليه» والتحلق حواليه 
2 َقَسُوأ وِنْحَوْلك؟ وإذًا لفاتهم هدايتك» 
ولم يبلغ قلوبهم دعوتك. 

وتقديم المجرور يِمَاسْمََ مفيد 
للحصر الإضافي» أي: برحمة من الله 7 
من أحوالهم» وهذا القصر مفيد 
التعريض بأن أحوالهم كانت مستوجية 
الغلظ عليهم» ولكن الله ألان خلق رسوله؛ 
رحمة بهم» لحكمة علمها الله في سياسة 
هذه الأمة0" . 

ودل الفعل الماضي في قوله: للدت 4 
على أن ذلك وصف تقرر وعرف من خلقه» 
وأن فطرته على ذلك برحمة من الله؛ إذ خلقه 
)١(‏ انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعود 


0 
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بغير ذلك 





كذلكء؛ والله أعلم حيث يجعل رسالته» 
فخلق الرسول مناسب لتحقيق حصول مراد 
الله تعالى من إرساله؛ لأن الرسول يجيء 
بشريعة يبلغها عن الله تعالى» فالتبليغ متعين 
لا مصانعة ليده بولا" يناثو بلق الرسبوقه 
وتنفيذها فيهمء وهذا عمل له ارتباط قوي 
بمناسبة لق الرسول لطباع أمته؛ حتى يلائم 
خلقه الوسائل المتوسل بها لحمل أمته على 
الشريعة الناجحة في البلوغ بهم إلى مراد الله 
تعالى منهم!". 

وهذه الآية: 8 همات رَحمَة يحمت من أله نت 
لَهُم 4 دلالة على اختصاص نبينا بمكارم 
الأخلاق» ومن عجيب أمره صلى الله عليه 
وسلم أنه كان أجمع الناس لدواعي العظمة» 
مفيد ثم كان دمع ذلك- أدناهم إلى التواضع» 
فكان أشرف الناس نسبّاء وأوفرهم حسبّاء 
وأزكاهم عملاء وأسخاهم كرماء وأفصحهم 
بياناء وكلها من دواعي العظمة» ثم كان من 
تواضعه عليه السلام أنه كان يرقع الثوب» 
ويخصف النعل» ويركب الحمار» ويجلس 
على الأرض»ء ويجيب دعوة العبد المملوك» 
فصلوات الله وسلامه على السراج المئير 
بحر المكارم والفضائل". 


© انظر: التحرير والتنوير 4/ .1١548‏ 
(4) صفوة التفاسيرء الصابوني .771/١‏ 


الحسنة في الرئيس من أثر على عامة الناس» 
فيقول: «والأخلاق الحسنة من الرئيس في 
الدين تجذب الناس إلى دين الله» وترغبهم 
فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب 
الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في 
الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» 
مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص» 
فهذا الرسول المعصوم يقول الله له مايقول» 
فكيف بغيره؟! أليس من أوجب الواجبات» 
وأهم المهمات. الاقتداء بأخلاقه الكريمة» 
ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه 
وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف؛ 
امتثالًا لأمر الله وجلبًا لعباد الله لدين 
الله206 , 

والمقصود: أن هذه الآية وما أشبهها 
من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله 
عليه وسلم بمكارم الأخلاق» ومن جملة 
هذه الأخلاق التواضع» ولين الجانب 
لأصحابه» فهو سيد المتواضعين صلى 
الله عليه وسلم» فليس هناك خلق تجلّى 
في سيرة سيد المتواضعين» وسيد الخلق 
أجمعين -صلوات الله وسلامه عليه- كما 
تجلّى خلق التواضع» وإنك لتجد هذا الخلق 
سجيّة في شخصه الكريم» في سائر أحواله» 
في بيتهء وبين أصحابهء في سفره وإقامته» 
في لباسه ومركبهء ومأكله ومشربهء ويقظته 


.١94 تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


الع 


ومنامه» وفي سائر حياته» يسلّم على الغلمان 
ويداعبهمء ويذهب مع الفقير والجارية 
وسائر أصحاب الحاجات ليقضي لهم 
حاجاتهم وكان يخيط ثوبه» ويخصف نعله» 
وكان لا يشرب حتى يفرغ أصحابه فيشرب 
فضلتهمء وكان ينام على الحصير فيؤثر في 

فتواضعه ظاهر في كل أخلاقه» ركب 
الحمار» وأردف عليهء والعرب في كبرياء 
نفوسهم لايرون ذلك لذوي الزعامة والشأن 
منهم» أجاب دعوة الداعي الذي دعاه إلى 
إهالة سنخة وخبز من شعير فأجاب؛ يغشى 
الأنصار في بيوتهم فيسلم على صبيانهم» 
ويمسح رؤوسهمء -صلوات الله وسلامه 
عليه-» توقظه الأمة حتى يقضي حاجتهاء 
كلّمه رجل يوم فتح مكة فلما كلّمه أصاب 
ذلك الرجل رعدة احترامًا وتقديرًا لرسول 
الله» فقال: (هوّن عليك! إنما أنا ابن امرأة 
من قريش تأكل القديد)''". 

سئلت عائشة رضى الله عنها: ما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ 
قالت: (كان يكون في مهنة أهله -تعني 
خدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 


(؟) أخرجه ابن ماجه فى ستئف كتاب الأطعمة 
باب القديده 11١1/7‏ رقم 59017 

وصححه الألباني في صحيح الجامع ؟/ 211804 
رقم 065ل. 
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حرف الناء 
لصلاة)207 

وقالت: (كان يخصف ثعله 8 
ثوبه)27. 

والمقصود: أن التواضع خلقه وصفته 
في حضره وسفرهء والتواضع خلقه مع 
أصحابه ومع أعدائه» والتواضع خلقه مع 
الأغنياء والفقراءء مع الصغار والكبارء رقيق 
القلب» رءوقًا بأمتهء حريصًا عليهم؛ ساع في 
تأليفهمء فأحبّوه المحبة الصادقة فوق محبة 
المال والأهل والولد» يقول له أحد أصحابه: 
يا رسول الله! إني أحبك» فكلما ذكرتك لم 
تقر عيني حتى أنظر إليك؛ ولكتني أفكر بعد 
ا سامسياسي ل 

ب 00 وكيد 0 
العم لم رعس [النساء: 


تحصن 


ا 
0 مايا 


38 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» 
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة 
فخرجء /١‏ 0375ل رقم 31/5. 

22( أخحرجه الحمد في مستدف 3594/51 رقم 
01 

قال المسقق: اتحديك صحيح" . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الصغين 07/١‏ 
رقم 407 وفي المعجم الأوسط» 191/1 


رقم /الاغ والبيهقى فى شعب الإيمان» 
7 رقم 1117 





ىّ 5 


تع حال 5 مم 


سيان ريده | 


[الذاريات: 7 ع 

قوله: ماع إِكَأَمِو. © الروغان: هو 
الذهاب في اختفاء بحيث يكاد لا يشعر 
بهه وهذا من كرم رب المنزل المضيّف. أن 
قيق يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف» 
فيشق عليه ويستحيء فلا يشعر به إلا وقد 
جاءه بالطعام» بخلاف من يسمع ضيفه 
وهو يقول له أو لمن حضر: مكانكم حتى 
آنيكم بالطعام» ونحو ذلك مما يوجب حياء 
الضيف واحتشامه». 

والمقصود أنه ذبحهء فشواه ف في الرضف» 
وأناهم به قال تعالى: به بيبل سِجْل سين 4 
يدل على خدمته للضيف بنفسه؛ ولم يقل: 
فأمر لهم» بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه» 
ولم يبعئه مع خادمه. وهذا أبلغ في إكرا 
الضيف20. 

وقوله: «إكَمَرَُه لم # أخذ العلماء 
فقهًا آخحر من فقه الضيافةء ألا وهو أن 
صاحب البيت نفسه يستحب له أن يباشر 
خدمة الأضياف بنفسه. ولا يجعل الخدم 
فقط هم الذين يتولون تقديم الطعام» فإن 
مباشرة صاحب البيت تقديم الطعام بنفسه 
للأضياف تفهمهم مدى حفاوته واهتمامه 


(4) التفسير القيمء ابن القيم ص 588 . 
(5) المصدر السابق. 


بهم» وإن كان المؤدى واحدء لكن حسن 
الاستقبال مع القيام على الخدمة كل ذلك 
يشعر الأضياف باهتمام صاحب البيت بهم» 
وهذا ينعكس بمودة ومحبة في قلب الضيف؛ 
لأن المضيف جمع له بين الحسئيين: حسن 
الضيافة» وحسن البشاشة والاستقبال. 

ومن أوجه تسميتهم مكرمين» قيل: لأن 
إبراهيم عليه السلام أكرمهم بتعجيل قراهم» 
والقيام بنفسه عليهم؛ وطلاقة الوجه. وقال 
ابن أبي نجيح عن مجاهد: خدمته بنفسه 
إياهه”. 

والمقصود أن من تواضعه عليه السلام 
أنه ذهب إلى أهلهء وأحضر العجل» وذبحه 
بنفسه» وقرّبه إليهمء مع الإمكان أن يقوم 
غيره بهذه المهمة. 

“. تواضع موسى عليه السلام. 

وهذا موسى كليم الرحمن» أحد أولي 
العزم من الرسلء يذكر الله عنه قصته مع 
الخضر العبد الصالح؛ التي تعلمنا كيف 
يتعلم الأكبر والأعلم من الأصغرء والأقل 
منه رتبة» فإن موسى عليه السلام كليم 
اللهه مع كثرة علمه وعمله أمره الله أن 
يصحب العبد الصالح وهو الخضرء في 
رحلة استطلاعية» وجولة ميدانية» تدل على 
أن التواضع خير من العجب والكبر» قال 


وس مب 


تعالى: ملدَالَ لد مْوسَئ هَل َكَل أن مَُلْمَن 


.7/808 /4 معالم التنزيل» البغوي‎ )١( 


الع 

مِمَاعْلمَت رشْدًا # [الكهف: 55]. 

فموسى وهو نبي عظيم؛ ورسول كريم 
عزم على الذهاب إلى الخضرء والتفتيش 
عن ولو أنه يمضي حقبًا من الزمان» قيل: 
ثمانين سنة» ثم لما اجتمع به» تواضع له 
وعظمه. واتبعه في صورة مستفيد منه. 

قال الزجاج: وفيما فعل موسى عليه 
السلام» وهو من جلة الأنبياء من طلب 
العلم» والرحلة في ذلك ما يدل على أنه لا 
ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم» وإن كان 
قد بلغ نهايته» وأن يتواضع لمن هو أعلم 
ه20 

قال الرازي: «اعلم أن هذه الآيات تدل 
على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا 
كثيرة من الأدب واللطف عندما أراد أن 

فأحدها: أنه جعل نفسه تبعا له؛ لأنه قال: 
«عزائيئة» 

وثانيها: أن استأذن في إثبات هذا التبعية» 
فإنه قال: هل تأذن لي أن أجعل نفسي تبعًا 
لك» وهذا مبالغة عظيمة في التواضع. 

وثالثها: أنه قال: «إعَلع أن تُمَلِمَن ‏ وهذا 
إقرار له على نفسه بالجهلء وعلى أستاذه 
بالعلم. 
ورابعها: أنه قال: مإمِمَامْلسَتَ #وصيغة 
(من) للتبعيض»؛ فطلب منه تعليم بعض ما 
(؟) الوسيطء الواحدي 9/ .١68‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 
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حف التاء 


علمه الله» وهذا أيضًا مشعر بالتواضع؛ كأنه 
يقول له: لا أطلب منك أن تجعلني مساويًا 
في العلم لك» بل أطلب منك أن تعطيني 
جرّءا من أجزاء علمكء؛ كما يطلب الفقير 
من الغني أن يدفع إليه جزءًا من أجزاء ماله. 
وخامسها: أن قوله: مما عُلْمَتَ # 
اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم. 
وسادسها: أن قوله: (إرْشَّدًا # طلب منه 
للإرشاد والهدايةء والإرشاد هو الأمر الذي 
لولم يحصل لحصلت الغواية والضلال. 
وسابعها: أن قوله: فِإتمَلَمَن مِتَاصْلَمَتَ 4 
معناه: أنه طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله 
الله به وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي 
عند هذا التعليم شبيهًا بإنعام الله تعالى 
عليك في هذا التعليم. 
وثامنها: أن المتابعة عبارة عن الإتيان 
بمثل فعل الغير لأجل كونه فعلا لذلك الغير» 
فإنا إذا قلنا: لا إله إلا اللهء فاليهود الذين 
كانوا قبلنا كانوا يذكرون هذه الكلمة» فلا 
يجب كوننا متبعين لهم في ذكر هذه الكلمة» 
لأنا لا نقول هذه الكلمة لأجل أنهم قالوهاء 
بل إنما نقولها لقيام الدليل على أنه يجب 
ذكرهاء أما إذا أتينا بهذه الصلوات الخمس 
على موافقة فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنما أتينا بها لأجل أنه عليه السلام 
أتى بها؛ لا جرم كنا متابعين في فعل هذه 
الصلوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم» 





إذا ثبت هذا فتقول قوله: مَل أَبَمْكَ4 
يدل على أنه يأتي بمثل أفعال ذلك الأستاذ 
لمجرد كون ذلك الأستاذ آتيّا بهاء وهذا يدل 
على أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر 
التسليم» وترك المنازعة والاعتراض. 

وتاسعها: أن قوله: مِأأَتََمْكَ؛» يدل على 
طلب متابعته مطلقًا في جميع الأمور» غير 
مقيد بشىء دون شىيء. 

وعاشرها: أنه ثبت بالأخبار أن الخضر 
عرف أولا أنه نبي بني إسرائيل» وأنه 
هو موسى :صاحب التوراة» وهو الرجل 
الذي كلّمه الله عز وجل من غير واسطة» 
وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرةء ثم 
إنه عليه السلام مع هذه المناصب الرفيعة» 
والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الأنواع 
الكثيرة من التواضع؛ وذلك يدل على كونه 
عليه السلام آنا في طلب العلم بأعظم أنواع 
المبالغة» وهذا هو اللائق به؛ لأن كل من 
كانت إحاطته بالعلوم أكثر كان علمه بما 
فيها من البهجة والسعادة أكثرء فكان طلبه 
لها أشدء وكان تعظيمه لأرباب العلم أكمل 
وأشد. 

والحادي عشر: أنه قال: مَل أبَبَعْكَ عل 
أن تمن © فأثبت كونه تبعًا له أولاء ثم طلب 
ثانيًا أن يعلّمهه وهذا منه ابتداء بالخدمة» ثم 
في المرتبة الثانية طلب منه التعليم. 

والثاني عشر: أنه قال: مَل أَنبَمْكَمَكَ أن 


تُمَلْمّنِ ‏ فلم يطلب على تلك المتابعة على 
التعليم شيئّاء كأنه قال: لا أطلب منك على 
هذه المتابعة المال والجاه» ولا غرض لى 
إلا طلب العلم27(6. ١‏ 
والمقصود: أنه راعى في ذلك غاية 
التواضع والأدب» فاستجهل نفسه. واستأذن 
أن يكون تابعا له» وسأل منه أن يرشده وينعم 
عليه بتعليم بعض ما أنعم الله عليه وهكذا 
ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم. 
وأيضًا ممايدل على تواضعه عليه السلام 
أنه سقى للفتاتين اللتين أرادتا السقيا فعجزتاء 
قال جل وعلا: #8 وَلَمَاوَرَه مله ميرت وَِجَدَ 
علد أنه م ألكاس قوب وود ين 
مونهغ تين تَدُودوقَالَ مَاحَابَكْما لاله 
قَسَهَن لَهُمَا؛ [القصص: 5-78 ؟]. 
فسقى لهماء وأعانهما على سقيهماء 
فارتاحتا من انتظار من هو أقوى منهن. 
ثم هو عليه السلام لما خطب من صاحب 
مدين ابنته جعل مهر ابنته أن يرعى غنم مدين 
ثماني أو عشر سنين» كل ذلك من التواضع 
الذي يتخلق به عليه السلام. 
؟. تواضع عيسى عليه السلام. 
وهذا نبي الله عيسى عليه السلام يقول 
الله عنه: م قَالَإِقِ عبِدَأسه © [مريم: .]١‏ 
فتواضع لله بأنه عبد لله» والعبد خاضع 
)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي ١؟/‏ 47 -485. 


تع 


لمالكه وسيده. 

وفي آية أخرى قال الله تعالى: 8 أن 
[النساء: 1١9/57‏ ]. 

وعدل عن طريق الإضافة في قوله: 
©عَبدَا نه 4 فأظهر الحرف الذي تقدّر 
الإضافة عليه؛ لأن التدكير هنا أظهر في 
العبودية» أي: عبدًا من جملة العييد» ولو 
قال: «عبد الله» لأوهمت الإضافة أنه العبد 
الخصيصء أو أن ذلك علم له» وأما ما حكى 
الله عنه في الآية السابقة: ©إإقْ عَبُدَايَهِ 4 
[مريم: .]١‏ فلأنه لم يكن في مقام خطاب 
من ادعوا له الإلهية/". 

وقال الله تعالى عنه أنه قال: #إوَلَمْ 
مَجْعَلْقٍ جيرا قرا اعرف 888]: 

أي: ولم يجعلني متعظّمًا عاصيًا مستكيرًا 
عن عبادة ربي» وطاعته وبر والدتي» فأشقى 
بذلك. 

والجبار: المتعظّم» وهي صفة مقرونة 
بالشقاء؛ لأنْها مناقضة لجميع الناس» فلا 
يلقى صاحبها من كل أحد إلا مكروماء 
وكان عيسى عليه السلام في غاية التواضع» 
يأكل الشجرء ويلبس الشّعرء ويجلس على 
الأرضء ويأوي حيث جنّْه الليل» لا مسكن 
لهء قال قتادة: وكان يقول: سلوني فإني لِيّن 


(0) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور ”/ 09. 
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حو ف التاء 
القلب» صغيرٌ في نفسي7". 

وقوله: سيا 4 أي: في دنياي أو 
أخراي» فلم يجعلني كذلك» بل جعلني 
مطيعًا له خاضعًا خاشعًا متذللًا متواضعًا 
لعباد الله» سعيدًا في الدنيا والآخرة» أنا ومن 
اتبعني. 

فلما تم له الكمال ومحامد الخصال قال: 
«وَلئَم علَبوم وُليدثُ ويم مث وَيََ 
بْصتُ يا [مريم: م]. 

أي: من فضل ربي وكرمه حصلت لي 
السلامة يوم ولادتي» ويوم موتي» ويوم 
بعثي» من الشر والشيطان والعقوبة؛ وذلك 
يقنضي سلامته من الأهوال ودار الفجار» 
وأنه من أهل دار السلام» فهذه معجزة 
عظيمة» وبرهان باهر على أنه رسول الله 
وعبد الله حقًا(2. 

. تواضع داود عليه السلام. 

ومن الأنبياء الذي عملوا بأعمال البشر 
داود عليه السلام» فقد كان حدَّادًا يصئع 
الدروع» وفي نفس الوقت كان ملكاء وكان 
يأكل مما تصنعه يداه وهذا من كرم أخلاقه» 
وعظيم تواضعه. 

قال الله تعالى عنه: «وَسَهُ صئصة 
#ن لمق تيم أي فَهَل أ 
سَلَكْرُونَ # [الأتبياء: .]4١‏ 


.17//5 الجواهر الحسان. الثعالبي‎ )١( 
. 447 زفق تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص‎ 





يقول تعالى ذكره: وعلّمنا داود صنعة 
لبوس لكمء واللبوس عند العرب: السلاح 
كلهء درعًا كان أو جوشئًا أو سيمًا أو رمحًاء 
يدل على ذلك قول الهذليٌ”7: 
ومعي لبوسش للييس كأنه 

روق بجبهة ذي نعاج مجفل 

وإثما يصق بذلك .رمعا ” 

وأما في هذا الموضع فإن أهل التأويل 
قالوا: عني الدروع7". 

قال قتادة: أول من صنع الدروع داود 
عليه السلام» وإنما كانت صفائح» فهو أول 
مدنا وحلقها” . 
فقال: ثيك 4 56 وود 
وتمنعكم لين بَأْسِكْم 4 أي: من حرب 
عد 0 
والأسباب» فالسبب سنة الله في خلقه» وهي 
شهادة للعمال وأهل الحرف والصنائع بأن 
العمل شرف»ء واتخاذ الحرفة كرامة» وهذه 
الآية: فيها إشارة لحث أهل الإيمان على 
العمل والإبداع» والأخذ بأسباب النصر 


(9) البيت منسوب لأبي كبير الهذلي. 

انظر: الجليس الصالح الكافيء أبو الفرج الجريري 
ص 71 

(4) جامع البيان» الطبري 48١/١8‏ . 

(5) الكشف والبيان» التعلبي "/7/85. 

(5) معالم التنزيل» البغوي 801/7. 


على الأعداء» ومحاربة الفساد بإعداد 
الجيوش مقودة بقيم الإيمان» وتعاليم 
الرحمن» وشريعة الديان20. 

ونتعلم من هؤلاء الأنبياء عدم الاعتماد 
على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى» في 
مطعمنا ومشربنا وملبسناء فهو الذي يرزقناء 
وقد كانوا عليهم السلام أصحاب حرف 
وصناعات.... يأكلون ويشربون من هذه 
الحرف» ومما عملت أيديهم...» وما من 
أحد إلا ويعلّمه الله عز وجل شيئًا يصلح له» 
ويكون فيه معاشه ورزقه؛ فمن الناس من لا 
يستفيد مما علّمه الله سبحانه» فيترك العمل 
ويسأل الناس» ويستسهل أن يأخذ رزقه من 
الحرام؛ وما من مخلوق إلا وقد قسم له الله 
عز وجل رزقه؛ ولابد أن يأتيه هذا الرزق» 
فعلى الإنسان المؤمن أن يبحث عن وظيفته 
بالطرق الحلالء ولا يقول: قد ضيّق الله 
عز وجل علي ثم يتوجه إلى الحرام؛ فإن 
رزقك مقسومء وكسبك معلوم؛ ولن يزداد 
شيئًا على ما قسمه الله عز وجل» فابحث عن 
الحلال تجد الحلال» ويرزقك الله سبحانه 
وتعالى» وائتس بهؤلاء الأنبياء الذين كانوا 
لا تلهيهم صنعتهم ولا كسبهم الرزق عن 
الدعوة إلى الله عز وجل» ولا تشغلهم عن 
المرتبة العظيمة التي هم فيهاء وهي مرتبة 
النبوة. 


22 الإيمان بالقدرء الصلابي ص .7١7‏ 


انيع 


ثانيًا: تواضع الصالحين: 

لقد حكى القرآن بعض النمافج من 
تواضع الصالحينء منها 

.نامقل.١‎ 

قال الله تعالى: «َإوَلْقَدْ ينا لَقَمنّ 


الكمة 4 القمان: .]1١‏ 


فأخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل 
لقمان بالحكمة؛ وهي العلم بالحق على 
وجهه وحكمته. وهي أيضًا العلم بالأحكام 
ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكامء فقد 
يكون الإنسان عالمًا ولا يكون حكيماء 
وأما الحكمة فهي مستلزمة للعلم والعمل؛ 
ولهذا فسّرت الحكمة بالعلم النافع والعمل 
الصالح.... وهذه الوصايا التي وصى بها 
لقمان لابنه تجمع أمهات الحكم» وتستلزم 
ما لم يذكر منهاء وكل وصية يقرن بها ما 
يدعو إلى فعلها إن كانت أمرّاء وإلى تركها 
إن كانت نهيّاء وهذا يدل على ما ذكرنا في 
تفسير الحكمة أنها العلم بالأحكام وحكمها 


ومناسياتها”". 
فمن حكمته وتواضعه: أنه أوصى ابنه 
بعدة وصايا. 
منها: أنه قال له كاضر مدني 
مطُ مور مه 00 
لامش في لاض معان أله اث كل مال 


روه مه 
فَحُور () وَأفْصِد ف مسْيك وَأَغْصمْض مِن صَوْيَِك 


(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
5648 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف التاء 


َلك الت لَصَوْتُ لير © القمان:1- 
14 

أي: ولا تمش فى الأرض مختاله 
متبخترًا؛ لأن تلك مشية الجبارين المتكبرين 
الذين يبغون فى الأرض»ء ويظلمون الناس» 
بل امش هونًا؛ فإن ذلك يفضي إلى التواضع 

وهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى؛ 
إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعله الخير وبنْه 
في الناس» وكفّه عن الشرء وزجره الناس 
عن ارتكابه. 

وهي وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى 
عن لقمان الحكيم ليمتثلها الناس» ويقتدوا 
بهاء بعد أن امتثلها هو فكان حكيمًا متواضعًا 
لله ولخلقه. 

فبعد أن أمر ابنه بأصل الدين وهو التوحيد» 
ونهاه عن الشرك...» نهاه عن التكبرء وأمره 
بالتواضعء ونهاه عن البطر والأشر والمرح» 
وأمره بالسكون في الحركات والأصوات» 
ونهاه عن ضد ذلك. 

وفي قوله: « لاير دنا 
في الْارْضٍمرعا #١‏ القمان ااه 

قالوا في معناها: لا تمل خدك للناس 
كبرًا عليهم» وإعجايًا بنفسك» واحتقارًا 
للخلق...» وقيل في معناها أيضًا: «ضَيْرَ 
دك حَدَكَلئّاس #أي: أن تولي شدقك إذا ذكر 
الرجل عندك كأنك تحتقره؛ فكل إنسان له 
قدر عند نفسهء وله قدر عئد نخالقه سبحانه 


ريس سه 
ناس ولا تمش 





وتعالى» والله أعلم بهذا الإنسان» فلا تحتقر 
أحدًا من الخلق» ولكن ادع إلى الله سبحانه 
وتعالى» وظنٌ الخير في غيرك؛ لعل هذا 
الذي تنظر إليه بازدراء واحتقار يكون أفضل 
منك في يوم من الأيام. 

فعامل الناس بالصورة التي تحب أن 
يعاملوك بهاء وانظر للذي تأمره وتنهاه وضع 
نفسك مكانه» إذا كنت أنت مكانه في هذه 
المعصية وهو يأمركء فإنك تحب أن يأمرك 
باللين» فكن ليا أنت معه» وأمره بالطريقة 
التي تحب أن يأمرك هو بها في يوم من 
الأيام» وعامل الئاس بما تحب أن يعاملوك 
به. 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله: 
«فالمعنى: أقبل عليهم -أي: الناس- 
متواضعًا مؤنسًا مستأنسّاء وإذا حدّثك 
أصغرهم فاصغ إليه حتى يكمل حديثه؛ 
وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يفعل»7. ١‏ 

قال سيد قطب: (ويستطرد لقمان في 
وصيته التي يحكيها القرآن هنا إلى أدب 
الداعية إلى الله فاتدهرة إلى الخير لا تجيز 
التعالي على الناسء والتطاول عليهم باسم 
قيادتهم إلى الخيرء ومن باب أولى يكون 
التعالي والتطاول بغير دعوة إلى الخير أقبح 
وأرذل. 


.7١ /١5 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 


ولا ضُيْرَ حََّكَ نس © والصعر: داء 
يصيب الإبل فيلوي أعناقهاء والأسلوب 
القرآني يختار هذا التعبير للتنفير من الحركة 
المشابهة للصّعرء حركة الكبر والازورا 
وإمالة الخد للناس في تعالٍ واستكبار! 
والمشي في الأرض مرحًا هو المشي في 
تخايل ونفخة» وقلة مبالاة بالناس» وهي 
حركة كريهة يمقتها الله» ويمقتها الخلق» 
وهي تعبير عن شعور مريض بالذات» يتنفس 
في مشية الخيلاء! 

ومع النهي عن مشية المرح بيان للمشية 
المعتدلة القاصدة « وَأَِْدْ فى مَنْيِكَ4 
والقصد هنا من الاقتصادء وعدم الإسراف» 
وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتثني 
والاختيال ومن القصد كذلك؛ لأن المشية 
القاصدة إلى هدف لا تتلكأ ولا تتخايل 
ولا تتبختر» إنما تمضي لقصدها في بساطة 
وانطلاق. 

والغعض من الصوت فيه أدب وثقة 
بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث 
وقوته» وما يزعق أو يغلظ في الخطاب إلا 
سيء الأدب» أو شاك في قيمة قوله؛ أو قيمة 
شخصه. يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة 
والغلظة والزعاق! 

والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل 
ويقبّحه في صورة منفّرة محتقرة بشعة حين 
يعقب عليه بقوله: فإ نكر لسوت لَصَوْتُ 


الانوع 


كير 4 فيرتسم مشهد مضحك يدعو إلى 


الهزء والسخرية مع النفور والبشاعة» ولا 
يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد المضحك 
من وراء التعبير المبدعء ثم يحاول شيئًا من 
صوت هذا الحمير!»(". 

". ذو القرنين. 

ذو القرنين هذا الملك الصالح الذي 
ملك الأرض» وهو أحد أربعة!؟) حكموا 
الناس شرقًا وغرباء حكى الله قصته في 
سورة الكهف 5 عدة آيات» وفي قصته 
دروس عظيمة» وفوائد جمة» تدل على 
عقله الراجح» وحنكته السياسية» ومقدرته 
على الحكم؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه كان 
في قمة التواضع لربه وخالقه جل وعلاء 
ولعباده. 

حكى الله عنه أنه قال: «ِأآمَآمَن ظا صَمَوْقَ 
زج ديرد ريو مََذِيْكُ عَدَها ذكرا )وما 
انرا #4 [الكهف: /ا1-1]. 

وقال: فال مَامَكق قد رق كر ُو 


يرلل يتك ونح وما )تون وبر ديد 


ا 


حَوَإدا ساو بن ألصَدعينِ َال أنفخوأ حو ذا جعلة, 

#درعيق خب جد بي 4ع جح ع 2 

ناوا مَالَ انون أَفْعْ عَكَيِهِ قرا [الكهف: 

4 في ظلال القرآن ف 

(50) سسلمان» وهما: ذو القرنين وسليمان عليهما 
السلام» وكافران» وهما: النمرود ويختئصرء 
كذا قيل» والله أعلم. 

انظر: فنون العجائبء أبو سعيد النقاش ص ٠١9‏ . 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 





حف التاء 


45-6 ]. 
وقال تعالى عنه أنه قال: ل(إمَالَ مَدَايَتمَةٌيّن 
َقَ وَوَاعَة وقد مق ج101 د دمحن 4 

[الكهف: 98]. 


قال سيد: مَل هَدَا تمدن رف دجاه 
د 2 يكن وَعْدُ رَقِ حَهَا © وبذلك 
تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين 
النموذج الطيب للحاكم الصالح» يمكّنه 
الله في الأرضء وييسّر له الأسباب» فيجتاح 
الأرض شرقًا وغرباء ولكنه لا يتجبّر ولا 
يتكبّر» ولا يطغى ولا يتبطرء ولا يتخذ من 
الفتوح وسيلة للغنم المادي» واستغلال 
الأفراد والجماعات والأوطان» ولا يعامل 
البلاد المفتوحة معاملة الرقيق» ولا يسخّر 
أهلها في أغراضه وأطماعهء إنما ينشر العدل 
في كل مكان يحل به ويساعد المتخلفين» 
ويدرأ عنهم العدوان دون مقابل» ويستخدم 
القوة التي يسّرها الله له في التعمير 
والإصلاحء ودفع العدوان» وإحقاق الحق» 
ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى 
رحمة الله» وفضل اللهء ولا ينسى وهو في 
إبان سطوته قدرة الله وجبروته» وأنه راجع 
إلى الله20. 

والمقصود: أن التواضع خلق الصالحين 
في أحوالهم كلهاء ولقد كان سلف هذه 
الأمة لا تغيّرهم المناصب ولا الدنياء ولا 


)١‏ في ظلال القرآن 4/ :9؟7. 





يحتقرون أحدًا صغر عنهم أو كبر بل كانوا 
شديدي التواضع والانكسار لله والأمثلة 
على ذلك كثيرة جدًا 

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما مع 
جلالته يأخذ بركاب زيد بن ثابت الأنصاري 
ويقول: #هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا 
وكبرائنا»'؟. وقال مجاهد: «ربما أذ لي 
ابن عمر بالركاب»!". 

وقد كان بكر بن عبد الله المزني رحمه 
الله آية في التواضع في ملبسه وكلامه 
وتصرفاته ومعاملته للخلق» يعامل جميع 
الناس على حد سواء؛ في الرفق والاحتفاء 
والبشر والاهتمام بأحاديثهم؛ فلا يفرّق بين 
غني وفقيرء وبين عالم وجاهل؛ وشريف 
ووضيعء لا يعنف أحدّاء ولا يترفع على أحد 
بع مقلم عترلدس عي إل يقرا «إذا رأيت 
من هو أكبر منك فقل: سبقني بالإيمان 
اكيا اوسا وإذا رأيت 
من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب 
والمعاصي؛ فهو خير مني» وإذا رأيت 


إخوانك يكرمونك ويعظّمونك فقل: هذا 


فضل أخذوا به وإذا رأيت منهم تقصيرًا 


فقل: هذا ذنب أحدثته)). 


() انظر: تاربخ الإسلامء الذهبي 4/ 001 البداية 


والنهاية: ابن كثير ؟١١/‏ 45 . 

(© انظر: تاريخ الإسلام» الذهبي /٠/‏ 7807» تاريخ 
دمشقء ابن عساكر /01/ 74 . 

(4) صفة الصفوة ابن الجوزي .١55/7‏ 


لا شك أن خلق التواضع من أعظم 
الأخلاق الكريمة» والشمائل الحميدة: التي 
يتحلى بها المؤمن الكريم؛ فيضفي على 
إخوانه المسلمين المحبة والمودة والألفة» 
وبرضي ربه» ويقتدي برسوله صلى الله عليه 
وسلم سيد المتواضعين» وللتواضع فوائد 
عديدة؛ تذكر بعضًا منها: 
أولًّا: دخول الحنة. 

من أعظم ما يناله المتواضعون هو دخول 
جنات النعيم. 

قال تعالى: «إ يك ادا لمر يجَمَنْهَا 
ِلْمَيّقِنَ 4 [القصص: *8]. 

والمعنى: تلك الدار الآخرة نجعل 
نعيمها للذين لا يريدون تكبرًا عن الحقٌّ في 
الأرض» وتجيرًا عنه ولا فسادّاء يقول: ولا 
ظلم الناس بغير حقٌّء وعملًا بمعاصي الله 
فيها0". 

و م يِيْكَ ألدَارُ الْآَضِرَةُ4 إشارة تعظيمء» 
كأنه قال: تلك التي سمعت خبرهاء وبلغك 
وصفهاء تعظيم لهاء وتفخيم لشأنها”". 

ويراد بالدار الآخرة هنا: الجنة؛ وذلك 


.”319//19 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
مدارك التنزيل» النسفي ”/ 550,. أنوار‎ )0( 
.185 /5 التنزيلء البيضاوي‎ 


التذع 


معهود في إطلاقها على الجنة» ومعلوم أن 
ما يجعل لهؤلاء هو الجنة.... والأحسن 
أن يكون ذلك على حذف مضاف دل عليه 
المعنى» أي: نعيم الدار الآخرة وحظوتها 
وخيرها؛ لأن الدار الآخرة هي موضع 
الإقامة بعد انقضاء الدنياء وسميت آخرة؛ 
لأنها متأخرة عن الدنياء أو هي آخر ما 
0 

ومعنى جعلها لهم: أنها محضرة لأجلهم 
ليس لهم غيرهاء وأما من عداهم فلهم 
أحوال ذات مراتب» أفصحت عنها آيات 
أخرى؛ وأخبار نبوية). 

وعن الفضيل: أنه قرأها -أي: هذه 
الآية-» ثم قال: ذهبت الأماني هاهنا. 

وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
أنه كان يرددها حتى قبض20. 

وقوله: «إلا برِدُونَ لي ف الَْيْضٍ ولا 
كَسَادًا؟ أي: ليس لهم إرادة» فكيف العمل 
للعلو في الأرض على عباد الله» والتكبر 
عليهم وعلى الحق ولا سا وهذا شامل 
لجميع المعاصيء فإذا كانوا لا إرادة لهم في 
العلو في الأرض والإفساد لزم من ذلك أن 
تكون إرادتهم مصروفة إلى اللهء وقصدهم 
الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد الله» 


2 انظر: البحر المحيطء أبو حيان .491//١‏ 
(4) التحرير والتنوير» ابن عاشور ١؟/ .١49‏ 
(0) انظر: البحر المديده ابن عجيبة 6/ 7/1 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 
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والانقياد للحق» والعمل الصالح7". 

ومعنى: طلا يرِيدُونَ © كناية عن: لا 
يفعلون؛ لأن من لا يريد الفعل لا يفعله إلا 
مكرمًا.... والعلو: التكبر عن الحق وعلى 
الخلق» والطغيان في الأعمال. والفساد: 
ضد الصلاح» وهو كل فعل مذموم في 
الشريعة أو لدى أهل العقول الراجحة» 
وقوله: «إوَالْعيبَة ينْمَتَّقِينَ 4 العاقبة: وصف 
عومل معاملة الأسماء لكثرة الوصف به 
وهي الحالة الآخرة بعد حالة سابقة» وغلب 
إطلاقها على عاقبة الخير””. 

فهؤلاء متواضعون: لا يريدون التكبر 
على خلق اللهء ولا الاستعلاء على عباد 
اللهء ولا يتيهون بأحسابهم ولا بأنسابهم ولا 
بأمومتهم أو أبوتهمء ولا بأموالهم» ولا بما 
ملّكهم الله في هذه الدئياء وإلا لكان ذلك 
ابتلاءً وفتنة» كما كانت كنوز قارون لقارون» 
فقد فتن بها وعذّب في الدنيا؛ وعذاب يوم 
القيامة أشد. 

والدار الآخرة إنما جعلها الله للذين 
لا يستعلون على عباد الله ولا يتكبرون 
على الإيمان والمؤمنين...» والدار الآخرة 
وجنتها ورضاها ورحمتها مقصورة على 
الذين لا يتكبرون» ومن ينازع الله في كبريائه 
أذله وحقره0". 


222 تيسير الكريم الرحمنء؛ السعدي ص 570. 
(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور .19١ /٠١‏ 
(©») انظر: تفسير المنتصر ع االة 





وقال في آية أخرى: لوكي رالْمْخِِيِنَ » 
[الحج: 4 17 

يعني: : بالجنة. وم قتادة في قوله 
تعالى: «أوبيْرِ الْمُخِدَينَ 4 قال: «هم 
المتواضعون»©. 
ثانيًا: محبة الله للمتواضع 

ومن فوائد التواضع العظيمة محبة الله 
للمتواضعء يقول الله جل وعلا: «[ يتآ 


م مده - 


لذن 2 كل مَنُوأ من يريد م 6 عن وبي صرق يَأق أنه 
2 بيو 


لس ع م 


يوه ووه 1 عَلَ الْمَؤْمِننَ كِزَّوَ عل 

يان في # [المائدة: 04]. 

فأخبر تعالى المؤمنين في هذه الآية 
الكريمة: أنهم إن ارتد بعضهم فإن الله يأتي 
عوضًا عن ذلك المرتد بقوم من صفاتهم 
الذل للمؤمنين» والتواضع لهم» ولين 
الجانب» والقسوة والشدة على الكافرين» 
وهذا من كمال صفات المؤمنين؛ وبهذا أمر 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأمره بلين 
الجانب للمؤمنين» بقوله: وض كا 
ينين © [الحجر: ه]. 

وقوله: وح 0 نى بجَتَاحَكَ لِمنِ الْبَحَكَ هن 
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ومحبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها 
عليهء وأعظم فضيلة تفضل الله بها عليه» 
وإذا أحب الله عبدًا يسر له الأسباب» وهوّن 
عليه كل عسير ووقّقه لفعل الخيرات» وترك 
المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة 
والوداد. 

ومحبة الله حال من أحوال الذات 
العلية لا نعرف كنههاء ولا ندرك حقيقتهاء 
وهي تليق بذاته الكريمة» وتتفق مع صفات 
الجلال والكمال التي يتصف بها واجب 
الوجود. والذي خلق بقدرته كل موجود. 
وهي غير الإحسان؛ وإن كانت من فضل الله» 
وغير الرحمة وغير الرضا؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى جعلها لبعض عبادهء والإحسان 
والرحمة يعمّان كل موجودء والرضا وإن 
جعله جزاء أعلى للمحسنين» كما قال في 
جزاء المؤمنين بعد ذكر الجنات والنعيم 
[التوبة: /ا]. 

فالمحبة أكبر منه» وقد ذكرها الله سبحانه 
وتعالى» فكان هذا دليلًا على أنهما متغايران 
بالنسبة لذاته العلية» كما أن المدلول اللفظي 
لهما متغاير» وإن كانت المحبة تتضمن 
الرضا لا محالة؛ بل إنها لا تكون إلا حيث 
يكون أقصى الرضاء هذه إشارة إلى محبة 
الله لبعض عباده الذين اصطفاهه''. 


.١1810//* زهرة التفاسير» أبو زهرة‎ )١( 
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والمقصود: أن من الأسباب التي يترتب 
عليها محبة الله: الذّلة على المؤمنين بأن 
يكون المسلم للمؤمنين كالولد لوالده 
والعبد لسيدهء وعلى الكافرين كالأسد 
على فريستهء والعزة على الكافرين» أي: لا 
يخضعون للكافرين» ولا يحالفونهم على 
المؤمئين» ولا يختارون أن يدخلوا في 
ولايتهم ويتركوا ولاية المؤمنين. 
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